
<  الضفــة – غــزة – »وكالات« - صعّّــدت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مــن حربهــا الدينية في الضفة الغربية المحتلــة، حيث اقتحمت عددا من 
المســاجد فــي البلــدة القديمة فــي مدينة نابلــس، وأشــعلت النيران في 
أحدها، كما رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة 
الخليل للجهات الفلســطينية، في خطوة اعتبرتها الأوقاف الفلســطينية 

خطيرة.
واقتحمــت هذه القوات ســتة مســاجد في البلــدة القديمــة، وأحرقت 

أجزاءًً من مسجد النصر الذي يعتبر المسجد الرئيسي في المدينة.
وأدان قاضــي قضــاة فلســطين، مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية 
والعلاقــات الإسلامية محمــود الهباش، الجريمة الإرهابيــة التي نفذتها 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.
الاعتــداءات  »حمــاس«  الإسلاميــة  المقاومــة  حركــة  واســتنكرت 
الإســرائيلية في الضفة، ودعت الشــعب الفلســطيني فــي الضفة الغربية 
والقدس والداخل المحتل »إلى تصعيد كل أشكال المقاومة، وإلى تكثيف 
الربــاط وشــد الرحال إلى المســجد الأقصــى والإبراهيمــي وصد عدوان 

الاحتلال على المساجد والمقدسات«.
وبالمــوازاة، فرضــت قوات الاحتلال الإســرائيلي قيودا مشــددة على 
دخــول المصلين القادمين من الضفــة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة 
لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى 
المبارك، في وقت منعت المسلمين مساء الجمعة من أداء شعيرة الاعتكاف 

حيث اقتحمت المسجد وقمعت المصلين وأجبرتهم على الخروج.
ورأى معــروف الرفاعــي، المستشــار الإعلامــي لمحافظــة القدس في 

تصريحات لـ»القدس العربي«، أن ممارســات الاحــتلال تعكس “عنصرية 
بغيضة« تخالف كل الأنظمة والقوانين والشرائح الدولية.

وفي غزة، تواصل الحصار الإسرائيلي، ولا تزال دولة الاحتلال تضع 
العراقيــل أمــام أي فرصة لعودة الهدوء، وتغلق بشــكل كامل معابر غزة، 

وتحرم السكان من المساعدات والطعام، وتخرق التهدئة.
ومساء ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن المستوى السياسي 

أصدر تعليمات استعدادا لاستئناف القتال في غزة.
واستشــهد فلســطينيان أمس في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على 

تجمع من المواطنين المدنيين شرق مدينة غزة شمالي القطاع.
وفي ملف مفاوضات التهدئة، وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية 
»حمــاس« إلــى القاهرة لإجــراء مباحثات بشــأن الهدنة مع إســرائيل في 
قطاع غزة الســبت، حســب ما أفاد مســؤولان في الحركة الجمعة لوكالة 

فرانس برس.
وقــال أحــد المصدرين إن »حماس تطالب الوســطاء بإلــزام الاحتلال 
بتنفيــذ الاتفاق وبدء مفاوضات المرحلــة الثانية طبقا للاتفاق الذي وقع 
عليــه، وفتح المعابر لإدخال المســاعدات الإنســانية والإغاثية الى قطاع 

غزة«.
وقــال قيــادي آخــر فــي الحركــة لفرانــس بــرس إن “حمــاس أبــدت 
استعدادها للتوصل لصفقة تبادل لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين 
ومــن بينهم الأســرى الذيــن يحملون جنســيات أمريكيــة، والاتفاق حول 
المعايير الخاصة بعدد المعتقلين الفلسطينيين الواجب إطلاق سراحهم 

مقابل كل أسير«.

الاحتلال يقتحم مساجد نابلس
… ويستعدّّ للقتال في غزة
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محجوب الخليفة يكتب:
مواجهة خطر تطوّّر 
الجريمة بعد الحرب 

التجاني سعيد يكتب: :
رمضان عند 

16متمردي الشعراء

< لندن- »الغارديان«  - نشرت صحيفة »الغارديان« 
تقريــرا أعــده مارك تاونســند قال فيه إن هنــاك أدلة تم 
الكشــف عنهــا وتظهــر مركز تعذيــب ومقبــرة جماعية 
خــارج العاصمــة الســودانية، الخرطــوم. وكان المركز 
واقعا تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وقال الناجون 
الذيــن تم إنقاذهم إنهــم تعرضوا للتعذيــب والتجويع 

وموت سجناء كانوا معهم.
ويقــدر أن أكثر من 500 شــخص تعرضوا للتجويع 
وماتــوا نتيجة للتعذيب، ثم تم دفنهم في مقبرة ســرية 
في شــمال الخرطوم، حســب الأدلة التــي أطلعت عليها 
“الغارديــان”. وبعــد زيــارة تمت بعد فتــرة قصيرة من 
مغادرة قوات الدعم السريع قام بها الجيش السوداني، 

عثر على مركز ســري تنتشــر فيه الأصفــاد المعلقة من 
الأبواب وغرف يبدو أنها اســتخدمت للتعذيب وأرضية 

الغرف الملوثة بالدم.
يقــدر أن أكثر من 500 شــخص تعرضــوا للتجويع 
وماتــوا نتيجة للتعذيب، ثم تم دفنهم في مقبرة ســرية 

في شمال الخرطوم

ووصــف أشــخاص اعتقلــوا فــي المركــز التعذيب 
المســتمر الــذي مارســه جلادوهــم عليهــم. ووجد إلى 
جانــب المركــز مقبــرة فيهــا 550 قبــرا بدون شــواهد 
وبعضهــا حفرت حديثا ومقابــر تحتوي على أعداد من 
الأشــخاص. ويعتبــر الموقع أكبــر مقبــرة مؤقتة يعثر 
عليها في السودان، أثناء الحرب الأهلية، ولو تم التأكد 

منها فســتكون أســوأ جريمة حرب ترتكــب في الحرب 
السودانية الوحشية.

وقــال الأشــخاص الذين تم إنقاذهم مــن المركز في 
الجزء الجنوبي للقاعدة العســكرية التي تبعد 40 ميلا 
عن العاصمة إن الكثيرين ماتوا فيها ودفنوا في مقابر 

قريبة. )تفاصيل ص٤(

الخرطوم : اكتشاف مقبرة جماعية سرية بالقرب من معتقل للدعم السريع

مندوب السودان بجنيف يصف 
مندوب الإمارات  بأنه مندوب المليشيا 

مجلس امتحانات السودان يقترح 24 
مايو لانطلاق امتحانات الشهادة 2024

أزمة مالية تهدد هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية NHS بعجز قدره 6.6 مليار جنيه 
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2 مصريون محررون من قبضة الدعم السريع 10
بالسودان.. يحكون تفاصيل احتجازهم
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السودان يرفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية  
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{ بورتسودان – »فويس«

< كشــفت رؤيــة داخلية لحزب المؤتمــر الوطني المحلول 
عن توجه التنظيم لتأســيس مشــروعية دستورية تمكن الجيش 
من نيل تفويض شــعبي لتولي رئاســة البلاد لأجل متفق عليه، 

وابتدار حوار سوداني سياسي واجتماعي.
واقترحــت الرؤيــة التــي حملــت عنــوان: )مقتــرح أجندة 
المســتقبل لليــوم واليوم التالــي( العودة لدســتور 2005 ليتم 
عبره استيعاب اتفاق جوبا ضمن معالجات دستورية. وشددت 
الرؤيــة التــي اطّّلعت عليها “ســودان تربيون” علــى ألا يكون 
لقوات الدعم الســريع أي مســتقبل عســكري أو سياســي مع 

محاســبة قياداتها ومحاســبة قوى الحريــة والتغيير و تحالف 
“تقــدم” باعتبارهــا الجنــاح السياســي للدعم الســريع وفقًًا 

لوصف الرؤية.

وحلت الوثيقة الدستورية لعام 2019 حزب المؤتمر الوطني 
وصادرت ممتلكاته قبل أن يبدأ اســتعادة نشاطه تدريجيًًا بعد 
انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي طاح بحكومة عبد الله حمدوك

وأعلنت الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني دعمهما 
المطلق للجيش في حرب 15 أبريل 2023.

وأشارت الورقة التي تم تعميمها على بعض العضوية إلى 
ضرورة تأسيس علاقات خارجية قائمة على مواقف الدول من 

الحرب في السودان.
وأعلنــت الورقــة أن الحــزب يعكف على إنجــاز مراجعات 
عميقــة لتجربته في الحكم، فيمــا نأت عن الخوض في صراع 
رئاسة الحزب واكتفت بوصف ما يجري بـ”توترات محدودة”

وضــرب الحــزب انشــقاق كبيــر حينمــا انتخــب مجلس 
الشــورى أحمد هــارون رئيســا للحزب في نوفمبــر الماضي 

وسط اعتراض تيار واسع يتزعمه إبراهيم محمود.
وأقرت الرؤية ضمنيا بالاحتجاجات الشعبية التي أطاحت 
بحكم البشير في 2019 ودافعت عن ما وصفته بإعلاء مصلحة 
الوطن على مصلحة الحزب وأضافت “نحتفظ لكل طرف بحقه 

في وصف وتسمية ما حدث في 2019”.

المؤتمر الوطني »المحلول« يقترح تأسيس 
مشروعية دستورية تمكن الجيش من الحكم

{ الخرطوم  - »فويس«

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  تــرأس   >
اليــوم  عمــر  خليفــة  أحمــد  د.  المفــوض 
الثانــي لمجلــس  ببورتســودان الاجتمــاع 
امتحانــات الســودان، لمناقشــة موجهــات 
امتحانات الشهادة الثانوية 2024 ومواعيد 
انطلاقهــا وأعمالهــا. وكشــف الخليفــة في 
تصريحــات صحفيــة عقــب الاجتمــاع عــن 
مناقشــة المجلــس مقترحــاًً بــأن تنعقد في 
الرابــع والعشــرين من شــهر مايــو المقبل، 
متوقعــاًً إجازتــه واعتماده من قبــل اللجنة 
العليــا لامتحانــات الشــهادة الثانويــة فــي 

اجتماعها المقبل.
تقريــر  أجــاز  الاجتمــاع  أن  وأضــاف 
المؤجلــة  الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات 
2023 التــي انعقدت مؤخراًً، قدمه الأســتاذ 
عماد الدين عبدالقادر مدير إدارة امتحانات 
الســودان، مشــيراًً إلــى أن المجلس أشــاد 
بجهــود الــوزارة فــي إنجــاز الامتحانــات، 
ولفــت إلــى أن هنــاك ورشــة ســتعقد قريباًً 
مجلــس  توصيــه  حســب  ببورتســودان 
إيجابيــات وســلبيات  الــوزراء، ســتناقش 

امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة.
ووجــه المجلــس نــداء لجميــع أوليــاء 
الأمــور بأن يحرصــوا على إلحــاق أبنائهم 
الــطلاب بالولايــات الآمنــة القريبــة، حتــى 
فــي  زملائهــم  مــع  الجلــوس  يســتطيعوا 

امتحــان 2024. كمــا وجــه نــداء للمنظمات 
الدوليــة كمنظمــة اليونســيف والمفوضية 
الســامية للاجئين بأن يســهموا في ترحيل 
فــي  خاصــة  اللاجئيــن  الــطلاب  وإعاشــة 
شــرق تشــاد والطلاب الموجودين بولايات 
التمــرد.  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  دارفــور 
متمنيــاًً أن تعــود كل ولايــات البلاد لحضن 

الوطن بعد أن دنســتها المليشيا المتمردة. 
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة بروفيسور 
دهب وزير التعليــم العالي والبحث العلمي 
طلاب  فــرص  لدراســة  المجلــس،  عضــو 
الدفعــة المؤجلــة 2023م الذين لــم يتمكنوا 
مــن الجلوس مع زملائهــم، وكيفية إلحاقهم 

بدفعتهم فيما يتعلق بسياسات القبول.

{ جوبا - »وكالات«

فــي  الإعلام  وزيــر  قــال   >
جنوب الســودان مايــكل ماكوي 
إن مــا يقــدر بنحــو 27 جنديــا 
قُُتلــوا خلال هجوم علــى طائرة 
هليكوبتــر تابعة للأمم المتحدة 
حاولــت إجلاء قــوات فــي بلــدة 

الناصر اليوم الجمعة.
الأمــم  أعلنــت  بدورهــا، 
المتحــدة مقتل أحــد أفراد طاقم 
المروحية. وقال الممثل الخاص 
للأمين العام ورئيس بعثة الأمم 
المتحــدة فــي جنوب الســودان 
نيكولاس هايســوم إن “الهجوم 
علــى أفراد بعثة الأمــم المتحدة 
في جنوب الســودان أمر مشــين 
جــدا وقــد يشــكل جريمــة حرب 

بموجب القانون الدولي«.

أيضــا  »نأســف  وأضــاف 
لمقتــل أولئك الذيــن كنا نحاول 
إخراجهــم«. وقــال رئيس جنوب 
الســودان سلفا كير، الجمعة، إن 

بلاده »لن تعود إلى الحرب«.
وقــال »لقــد قلــت دائمــا إن 
بلادنا لن تنزلق إلى الحرب مرة 

أخــرى. لا ينبغي أن ندع أيا كان 
يســتحوذ علــى دولــة القانــون. 
الحكومة التي أقودها ســتتولى 
هــذه  مــع  التعامــل  مســؤولية 
الأزمــة. وســنبقى ثابتيــن علــى 
مســار السلام«، داعيــا مواطنيه 
إلــى الهــدوء. بعــد عاميــن على 

تحوّّل جنوب السودان إلى دولة 
مســتقلة، انزلق البلد الفتي إلى 
حــرب أهليــة أودت بحيــاة 400 
ألف شخص قبل أن يتم التوصّّل 
مطلــع العــام 2018 إلــى اتفــاق 
سلام نص على تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية لتقاســم الســلطة 
بيــن الرئيس ســلفا كيــر ونائبه 
وخصمه في الحرب، رياك مشار

لكــن التوتــرات تتفاقــم فــي 
ولايــة أعالــي النيــل فــي جنوب 
الســودان، حيث تقول الحكومة 
المتمرديــن  يقاتــل  جيشــها  إن 
المدعومين من القوات الموالية 
لمشــار. خلال الأسبوع الماضي 
مســؤولين  الحكومــة  اعتقلــت 
فــي  بمشــار،  مرتبطيــن  كبــارا 
الــسلام  اتفــاق  تهــدد  خطــوة 

الهش.

{ لاهاي - »وكالات«

< قالــت محكمــة العــدل الدوليــة يوم الخميــس، إن الســودان رفع 
دعــوى ضد الإمارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية بتهمة 
تســليح قــوات الدعــم الســريع، وانتهــاك التزاماتها بموجــب اتفاقية 

الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.

يذكر أنّّ الســودان اتهم، الإمارات بشــكل متكرر بدعم مليشيا الدعم 
الســريع، وتســليحها فــي الحــرب الســودانية، وهي اتهامــات تنفيها 
الإمارات لكن خبراء الأمم المتحدة والمشرعين الأمريكيين وجدوا أنها 

ذات مصداقية.
وارتكبت مليشــيا الدعم الســريع، جرائم حرب وإبادة جماعية ضد 
قبيلــة المســاليت فــي العــام 2023، راح ضحيتهــا قرابــة 15 الف من 

المدنيين الأبرياء، وتم توثيق الإنتهاكات وبشــهادة الشهود والناجين 
والضحايا.

وقالــت محكمــة العــدل الدوليــة، إنّّ الســودان، قــال إن كل هــذه 
الانتهــاكات، التــي ارتكبتهــا الدعــم الســريع، جــاءت مــن خلال الدعم 
المباشــر الذي قدمتــه الإمارات العربية المتحدة لمليشــيا قوات الدعم 

السريع المتمردة والجماعات المسلحة المتحالفة معها.

مجلس امتحانات السودان يقترح 24 مايو 
لانطلاق امتحانات الشهادة 2024

مقتل نحو 27 جنديا من جنوب السودان
 في هجوم على مروحية تابعة للأمم المتحدة

رسمياًً.. السودان يرفع دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة 
العدل الدولية  على خلفية التواطؤ مع الدعم السريع في إبادة جماعية

{ جنيف -  »سونا«

< علــى خلفيــة أن مندوب الإمارات حــاول أن ينفى ما جاء 
في بيان معالي وزير العدل، رئيس وفد الســودان، بشــأن تورط 
الإمارات؛ واصفاًً ذلك بأنها إتهامات من ممثل القوات المسلحة. 
قام المندوب الدائم بجنيف السفير، حسن حامد، بممارسة حق 
الرد للمرة الثانية واصفاًً مندوب الإمارات بأنه مندوب المليشيا 
المتمردة في مجلس حقوق الإنسان، وأنه تطاول بوصفه لرئيس 
وفد حكومة الســودان بذلك، رغــم أن الوصف ليس فيه منقصة 

بل على العكس تماماًً.
وقــال: “أن القــوات المســلحة شــرف نفتخــر ونفاخر به”، 
مطالباًً باحترام ســيادة الدول، مؤكــداًً أن ماجاء في بيان ممثل 
المليشيا المتمردة بشأن المطالبة بهدنه خلال شهر رمضان؛ ما 
هو إلا مجرد محاولة مفضوحة لإعطاء المليشــيا فرصة لإلتقاط 
أنفاســها وحتــى تتمكن دولة الإمارات مــن تزويدها بالمزيد من 

الأسلحة والذخائر.
وأختتم مندوب السودان بيانه مطالباًً مجلس حقوق الإنسان 

بإدانة مثل هذه التدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

{ بورتسودان - »فويس«

< قطــع عضــو مجلــس الســيادة 
الفريــق الركن مهنــدس إبراهيم جابر 
بعــدم التراجــع أو التخــاذل في عملية 

التحول الرقمي والشمول المالي.
وقال إن مســألة تغييــر العملة كان 
أمــراًً لابد منــه، خاصة بعــد أن قامت 
المليشــيا الإرهابيــة بعمليــات تزويــر 
واسعة في العملة السودانية طيلة فترة 

الحرب التي شهدتها البلاد. 

مخاطبتــه  خلال  جابــر  وأوضــح 
والشــمول  الرقمــي  التحــول  ورشــة 
المالــي التــي نظمتهــا شــموس ميديا 
بالشــراكة مع وكالة السودان للأنباء، 
أن المشــروع لم يبــدأ بالصدفة وإنما 
كان مخططــاًً لــه مند فتــرة طويلة وأنه 
تم بنسبة 90% دون مساعدات خارجية 
مالية أو إدارية وأنه كان بأيدٍٍ سودانية 

خالصة.
ونبــه جابر إلى أن الدولة مســتمرة 
في المشروع إلى أن يبلغ غاياته وأنه لا 
يوجد ما يثنيهم أو يعرقل تلك الخطوة

وتابع قائلا: »نحن على قدر التحدي 
وكلنا ثقة فــي المضي قدماًً وملتزمون 

بشكل قاطع بدراسة ومراجعة مشروع 
التحول الرقمي كل ثلاثة أشهر«. 

وذكر جابر أن المواطن كان له دور 
كبير في إنجاح عملية استبدال العملة 
وأنه تم في ظروف بالغة التعقيد خاصة 
وأن الحرب التي شنتها المليشيا كانت 
مدمرة ومحطمة وأنها كانت تســتهدف 
الاقتصاد الوطنــي وأن المواطن وقف 
تجاه الأمر بالانتــاج والإنتاجية، حيث 
بلــغ الإنتــاج مــن الحبــوب للموســم 
٢٠٢٤م، ٦ملاييــن و٧٠٠ ألــف طــن ، 
لافتــاًً إلى أنه برغم الحرب فإنهم تلقوا 
طلباًً من إحــدى المنظمات بطلب كمية 
مــن الذرة لتصديرها إلــى إحدى دول 
الجــوار، مما يعضــد أن عزيمة الدولة 
والشــعب السوداني أكبر من ما يحاك 

من مؤامرات خارجية.

فيمــا أشــار جابــر إلــى أنــه منــذ 
انــدلاع الحرب بدأ التفكيــر في تثبيت 
قواعــد الاتصالات والبحــث عن بدائل 
للمقسمات الرقمية عوضاًً عن تلك التي 
دمرتها المليشــيا في الخرطوم وأنه تم 
اســتعادة الخدمة فــي وقت وجيز دون 

أن يتأثر بها المواطن بشكل كبير.

مندوب السودان بجنيف يصف مندوب الإمارات 
بأنه مندوب المليشيا المتمردة في مجلس حقوق الإنسان

جابر: لا تراجع أو تخاذل 
عن مشروع التحول الرقمي

 الناجي صالح *

< فــي خضــم الأزمــات السياســية والأمنيــة 
المتلاحقة التي يعيشــها الســودان، برز »مشــروع« 
نيروبــي بيــن بعــض الأفــراد والأحزاب السياســية 
وميليشــيات الجنجويد، المعروفــة بارتكابها جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا التحالف، الذي تم 
الإعلان عنــه في ما يُُعرف بـــ)إعلان نيروبي(، يمكن 

وصفه بأنه تحالف عدواني، انتهازي وانفصالي.
يُُعتبــر هــذا التحالــف عدوانيــاًً بســبب ارتباطه 
الوثيق بميليشــيات الجنجويد، التــي ارتكبت جرائم 
مروعة في دارفور وغيرها من مدن السودان ومناطقه 
المختلفــة. هذه الميليشــيات، التي تحولت لاحقاًً إلى 
قــوات الدعم الســريع، كانت أداة قمــع منذ ولادتها، 
واســتخدمت العنف الممنهج ضد المدنيين، بما في 
ذلك القتل الجماعي، التهجير القسري، والاغتصاب 
وما زالت تمارس الانتهاكات ذاتها، ولم يســلم منها 

أحد حتى المجتمعون في نيروبي.
الأفــراد  بعــض  تعــاون  نيروبــي،  إعلان  فــي 
والأحــزاب السياســية مــع هــذه الميليشــيات، مما 
يعكــس اســتعدادهم لتجاهــل جرائمهــا الماضيــة 
والحاضرة من أجل تحقيق مصالحهم. هذا التعاون 
يُُمثل استمراراًً لسياسة العنف والقمع التي مارسها 
الجنجويد لعقود، والتماهي مع ممارساتهم البغيضة 
وارتضاءهــم لهــا. ويُُظهر أن هــذا التحالف لا يهدف 
إلــى تحقيــق السلام أو الاســتقرار، بــل إلى تعميق 
الفـــوضى والصــراع وحتــى الانخــراط والغــوص 

فيهمـا.
كمــا يُُصنف هــذا التحالــف على أنــه انتهازي، 
حيث إن العديد من الأفراد والأحزاب المشــاركة فيه 
تســعى لتحقيق مصالح شــخصية أو سياسية على 
حســاب المصلحــة الوطنية. بعض هــذه الأطراف لا 
وزن لهــا، وتبحــث عن موطــئ قدم في زمــن الهوان 
وســفور التفاهــة، كمــا أن البعــض الآخــر يســعى 
لاســتعادة نفوذه السياســي والاقتصادي من خلال 

هذا التحالف الزنخ.
إن بعــض القيــادات السياســية التــي شــاركت 
فــي إعلان نيروبي كانت متورطة أصلًاً في الفســاد 
والاســتبداد خلال فترات الحكم السابقة، وهم يرون 
في هذا التحالف فرصة للعودة إلى السلطة بعباءات 
جديــدة بلا دنــس عهيد ينضح منهــا. بالإضافة إلى 
ذلك، هناك أحزاب سياســية تسعى لتحقيق مكاسب 
إقليميــة أو اقتصادية، خاصــة في ظل التنافس على 

الامتيازات الموروثة.
والغريــب في الأمــر أن بعض ممثلــي الأحزاب، 
التي تســتند إلى مرجعية إسلامية، ارتضت التسليم 
بعلمانيــة الدولة الموازية، فــي بلد غالب مواطنيه من 
المســلمين!!! بعــد التوقيع على ما يســمى الميثاق 
فلا  التأسيســي.  الســودان  لتحالــف  السياســي 

ديمقراطية أصابوا ولا ديناًً أدركوا.
هــذه الانتهازيــة تُُظهــر أن المشــاركين في هذا 
التحالــف لا يهتمون بمســتقبل الســودان أو بمعاناة 
شعبه، بل يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة، 
حتى لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد ووحدة 

أراضيها.
كمــا يُُعدّّ هــذا التحالف انفصاليــاًً بجلاء، حيث 
أنه يســعى لإعلان دولة موازية في مناطق معيّّنة من 
الســودان، تخضع لسيطرة أسيادهم الجدد، خاصة 

في دارفور. 
هناك مؤشرات على أن بعض الأطراف المشاركة 
في هذا التحالف تســعى إلى تقســيم الســودان إلى 
كيانات سياسية متعددة، مما يزيد من حدة الصراع، 

ويعمق الأزمة الإنسانية.
فــإعلان دولــة موازية في دارفور، قــد يؤدي إلى 
تفاقم الصراعات الإثنية والثقافية في المنطقة، حيث 
إن دارفــور تضــم مجموعــات عرقيــة متعــددة ذات 
مصالــح متضاربــة. بالإضافة إلى ذلــك، فإن إعلان 
دولــة موازيــة، يجعل من الصعب تحقيق أي تســوية 
سياسية شاملة في المستقبل مع هذه الفئة المعادية 

للشعب السوداني.
هذا التحالف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية 
في السودان، فهو يعتمد على العنف والقمع كأدوات 
لتحقيق أهدافه الجنجويدية. وهذا سيؤدي بدوره إلى 
مزيــد من القتل، والتهجير، والمعاناة للمدنيين. وهي 
أهداف معلنة لا يأبه لتبعاتها المناصرون في كينيا.

وفــي الجانــب الآخــر، فــإن المجتمــع الدولــي 
ســيرفض الاعتــراف بــأي دولــة موازيــة تنشــأ عن 
هــذا التحالف، خاصة بســبب ارتباطــه الوثيق بهذه 
المليشــيا التــي ارتكبــت جرائــم حــرب، ومســؤولة 
عــن جرائــم الإبــادة الجماعية المخبأة فــي أضابير 

المنظمات الدولية.
لذلــك فــإن إعلان نيروبــي يمثل تحالفــاًً عدوانياًً 
انتهازيــاًً وانفصاليــاًً، حيــث إنه يعتمــد على العنف 
والقمــع لتحقيق أهدافه، بقيادة ودعم مليشــيا موغلة 

بإمعان في كل دماء السودانيين التي أريقت.
إلا أن هنــاك ذاكــرة جمعية شــعبية حية ومتقدة، 
خلّّفتهــا مــرارات متراكمــة من البشــاعة والقبح، لن 
تسقط بالتقادم، ولا بإعلان دولة موازية على الورق.

﻿
* رئيس التحرير.﻿
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{ القاهرة ــ »وكالات«

< كشــف مصريــون حررتهــم الســلطات مــن 
قبضــة قوات الدعم الســريع في الســودان  بحســب 
»العربية.نت” و»الحدث.نت«عن مأساتهم في السجون 

والاستيلاء على ممتلكاتهم.
في عملية تنســيقية بين مصر والسودان، نجحت 
الســلطات المصريــة فــي إعــادة 7 مصرييــن كانوا 
مختطفين لدى قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام 

ونصف.
وحســب بيان مصري رسمي، بناء على توجيهات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم اتخاذ كافة 
الإجــراءات التنفيذيــة اللازمة لاســتعادة المصريين 

المختطفين من قبل الدعم السريع.
وذكــر البيــان أن الأجهــزة المعنيــة فــي مصــر 
وبالتنســيق مع نظيرتها بالسودان، تمكنت من تحرير 

المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات 
وســط الخرطوم إلــى مدينــة بورتســودان وإعادتهم 

سالمين إلى أرض الوطن.
لكــن كيف جرت عمليــة الاختطاف؟ ولماذا رفض 

المصريون المحررون العودة الطوعية من قبل؟
بدايــة الأحداث كانت في عام 2009، حيث ذهبت 
مجموعة من أبناء قرية أبو شنب للعمل في السودان، 
وتحديــدا العاصمــة الخرطوم في مجال بيع الســلع 
والأجهــزة الكهربائية والأدوات المنزلية، واســتقروا 
هناك طيلة هذه الســنوات، وكانوا يعودون إلى مصر 

في زيارات متقطعة لرؤية أسرهم وأقاربهم.
مــع بداية اندلاع الاشــتباكات بيــن قوات الجيش 
السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل 2023، 
بــدأت الســلطات في إجلاء رعاياها مــن هناك، وعاد 
المئــات من المصريين العاملين، لكن هؤلاء الســبعة 
رفضوا العودة خشــية نهب أموالهم وممتلكاتهم التي 

استثمروا فيها وجمعوها طيلة 15 عاما.
فــي يونيــو 2023، فوجــئ المصريــون الســبعة 
بقــوات من الدعم الســريع تقتحم منازلهم وتســتولي 
على ممتلكاتهم وأموالهــم، وتنقلهم معصوبي الأعين 
لمــكان مجهول، ثــم فوجئوا باتهامــات توجه ضدهم 
بأنهــم يقاتلــون بجانــب الجيــش الســوداني، وظلوا 
يتنقلــون مــن ســجن لآخــر حتــى تمكنت الســلطات 

المصرية من إعادتهم لوطنهم سالمين.
وتحــدث عدد من المحرريــن العائدين لـ”العربية.

نــت” و”الحدث.نــت”، وقالــوا إنهم ولــدوا من جديد 
وعادوا للحياة بعد أن كادوا يقتربون من حافة الموت

يقول أحمد عزيز عبد القادر، الذي يبلغ من العمر 
44، إنه بعد بداية الحرب فى الســودان كان لديه مع 
أقاربــه الســبعة العديد مــن البضائع فــي المخازن، 
وكان لابــد مــن التواجد بجانبها كونهــا بمبالغ مالية 
كبيــرة، مضيفــا أن قــوات الدعــم الســريع اقتحمت 

منزلهــم ومخازنهم وقامت بتفتيش البضائع والقبض 
عليهم.

وكشــف أنهم واجهــوا معاملة ســيئة للغاية، وتم 
وضعهــم في أماكن غير آدمية مليئة بالحشــرات، ما 
تســبب في إصابتهم بأمراض عديدة، وظلوا يتنقلون 
بيــن تلــك الأماكــن طيلــة 21 شــهرا حتــى أنقذتهم 

السلطات المصرية مؤخرا.
وذكــر عمــاد محمد معوض، وهو يبلــغ من العمر 
45 عامــا ويعمــل فى تجــارة الأدوات الكهربائية، أنه 
طيلة فترة تواجده في أماكن احتجاز الدعم الســريع 
كان يرى الموت كل يوم، ووصلوا جميعا في لحظات 
يــأس إلــى تمنــي الموت بالفعــل من كثــرة تعرضهم 
للإهانــات وقلة الطعام والشــراب، وإصابتهم ببعض 
الأمــراض، مضيفــا أن أســرهم فــي مصــر تقدموا 
بشــكاوى للجهات المعنية في مصر والسودان حتى 

تمكنت السلطات المصرية مؤخرا من إعادتهم.

وأضــاف ماجد محمــد معوض )35 ســنة( أنهم 
طيلــة تلك الشــهور افتقدوا أي وســيلة للتواصل مع 
أســرهم فــي مصــر، وكانــت قــوات الدعم الســريع 
تكــرر عليهم الاتهامــات دائما بأنهــم يقاتلون بجانب 
الجيش الســوداني، مشــيرا إلى أنهــم قدموا لقوات 
الدعم الســريع مــا يفيد أنهــم تجــار، وأن تواجدهم 
في الســودان كان بغرض التجارة، والتواجد بجانب 
بضائعهم التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات خشــية 

ضياعها.
وكشف ماجد أن أموالهم تم نهبها بالكامل وكذلك 
ممتلكاتهم وبضائعهم، لكن كل هذا لا يســاوي شيئا 
بجانب الحفاظ على حياته وسلامته وعودته لأحضان 
أســرته، موضحا أنه بعد معانــاة كبيرة تم تحريرهم 
ونقلهم من أماكن احتجازهم لعدة مناطق أخرى حتى 
وصولهم إلى مصر، الخميس، حيث استقبلهم أهالي 

قريتهم بالأفراح والزغاريد.

  تحدثوا عن أن معاناتهم في السجون بلغت ذروتها بتمني الموت

مصريون محررون من قبضة الدعم السريع بالسودان.. يحكون تفاصيل احتجازهم

{ لندن - »عرب لندن«

< ســجل الأمريكيون رقماًً قياســياًً في 
طلبات الحصول على الجنسية البريطانية 
العــام الماضي، حيث شــهد الربع الأخير 
مــن عــام 2024 ارتفاعــاًً غير مســبوق في 
عــدد المتقدمين، وهو مــا تزامن مع إعادة 

انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الداخليــة  وزارة  بيانــات  وكشــفت 
البريطانيــة أن أكثــر مــن 6,100 مواطــن 
أمريكــي تقدمــوا بطلبــات للحصــول على 
الجنســية البريطانيــة فــي 2024، وهــو 
العدد الأكبر منذ بدء تسجيل الطلبات عام 
2004، عندمــا قدم أقل من 3,000 شــخص 

 .»CNN« طلباتهم، بحسب
كما شــهدت الطلبــات ارتفاعاًً ملحوظاًً 
عــدد  بلــغ  حيــث   ،2023 بعــام  مقارنــة 
المتقدمين حينها أقل من 5 آلاف شخص. 
فــي  حــاد  بشــكل  الأعــداد  وارتفعــت 
الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة من عــام 2024، 
حيــث تجاوز عــدد الطلبــات 1,700، وهو 
أعلى رقم يســجل في أي ربع سنوي خلال 

العقدين الماضيين.
واســترجع هذا الارتفاع موجة مماثلة 
شــهدتها الأشــهر الســتة الأولى مــن عام 
 5,800 مــن  أكثــر  تخلــى  عندمــا   ،2020
أمريكي عن جنسيتهم، أي ما يقارب ثلاثة 
أضعــاف العــدد المســجل في عــام 2019 

بأكمله.
وأرجــع محللون فــي ذلــك الوقت هذه 
الزيــادة إلى تأثير رئاســة ترامــب الأولى 
والتغيــرات فــي السياســات الضريبيــة، 

حيث كان معظم المتخلين عن جنســيتهم 
يعيشون بالفعل في بريطانيا منذ فترة.

وأوضــح الخبيــر الضريبــي ألاســتير 
بامبريدج في تصريح لشــبكة »CNN« عام 
2020 أن العديــد مــن الأمريكييــن الذيــن 
تخلــوا عــن جنســيتهم اشــتكوا مــن عدم 
رضاهم عن المناخ السياسي في الولايات 
المتحدة، لكن الضرائب كانت أيضاًً سبباًً 

رئيسياًً لاتخاذهم هذا القرار.
ومن اللافت أن ترامب نفســه يستطيع 
التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية 
البريطانيــة مــن خلال والدتــه الراحلــة، 
مــاري آن مــاكلاود، التــي وُُلــدت ونشــأت 
في اســكتلندا قبل أن تغــادر إلى الولايات 
المتحــدة عــام 1930، وهــي في الســابعة 

عشرة من عمرها، للعمل كخادمة منزلية.

{ كارولاينا الشمالية -
 مبارك محمد المبارك

< ترشــحت الســودانية د. أمانــي بابكــر 
لمنصــب رئيس اللجنــة الإستشــارية الدولية 
لحقوق الإنســان في ولاية كارولاينا الشــمالية 
المتحــدة  بالولايــات  غرينزبــورو  مدينــة 

الأمريكية.
جديــر بالذكــر أن د. امانــي بابكــر تشــغل 
منصــب ســكرتير المــرأة والطفــل فــي منظمة 
بيت الســودان في غرينزبورو وقد بذلت جهداًً 
مقــدراًً في خدمة الســودانيين فــي أكبر تجمع 
للســودانيين في أمريكا )ســتة آلاف ســوداني 
تقريباًً( مما أشــاد بجهودها مسؤولي الولاية 
وأثنــوا على ترشــيحها لهذا المنصــب الهام. 
أمنياتنــا لدكتــورة أماني بالتوفيــق والنجاح 
الإستشــاري  المجلــس  برئاســة  والظفــر 
لأهميته الكبيرة بالنســبة للجاليات المهاجرة 
بصفــة عامــة والجاليــة الســودانية على وجه 

الخصوص.
 IAC (International Advisory( نبذه عــن

Committee
اللجنــة الاستشــارية الدوليــة والمتعارف 

عليها بـ)المجلس الإستشاري للجاليات(:
مدينــة  مجلــس  تبنــى   ،2008 عــام  فــي 
غرينزبورو قراراًً بإنشــاء اللجنة الاستشــارية 
الدوليــة )IAC( كمجموعــة استشــارية تابعــة 

.)HRC( للجنة حقوق الإنسان
يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة كل عامين، 
وهــي تتكــون مــن أفــراد مــن أصــول خــارج 
الولايــات المتحدة يمثلــون التنوع الدولي في 

غرينزبورو.
وتهدف اللجنة إلى:

- دراســة وتقديم تقارير إلــى لجنة حقوق 

حــول  المدينــة  مجلــس  وأعضــاء  الإنســان 
العوائــق التــي تؤثر علــى الأفراد مــن أصول 

وطنية محددة.
- دراســة سياســات وإجــراءات وعمليات 
المدينــة التي قد تشــكل عوائق أو عقبات أمام 

الأجانب المقيمين في المدينة.
- تحليــل التحديــات التي تواجــه المدينة 
والمجتمــع، وصياغة توصيــات للجنة حقوق 

الإنسان ومجلس المدينة.
حــول  والتوعيــة  المعلومــات  توفيــر   -
العادات والممارســات لممثلي المجتمعات في 

اللجنة، ليتم نقلها إلى مجتمعاتهم.
تتكون اللجنه من:

العضــو   ،٢ الرئيــس  نــواب  الرئيــس، 
التنفيذي والسكرتير.

هذا وتترشح د. أماني لمنصب الرئيس.
ستقام الإنتخابات في:

2025 ,27 April
 at the Barber Park Event
Barber Park Dr 1502 ,Center

رقم قياسي للأميركيين المتقدمين للجنسية البريطانية 
بعد فوز ترامب .. والأخير يستطيع التقدم أيضا

سودانية تترشح لرئاسة اللجنة الاستشارية الدولية لحقوق الإنسان

< فــي خبــر أحــزن الملاييــن رحــل طبيــب الفقــراء  
العالم الجليل أشــهر استشاريي الأطفال ومؤسس  اكبر 
مستشــفى مرجعي لطب الاطفال في السودان،  بروفسير 
جعفر ابن عوف سليمان الذي توفى بمستشفى كليفلاند 

بابوظبي أمس ٧ مارس ، بعد معاناة مع المرض.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

برحيــل البروفيســور جعفــر بن عوف، فقد الســودان 
والعالم العربي قامة علمية وإنسانية عظيمة، أفنى عمره 
فــي خدمة الأطفال وعلاجهم، وكرّّس جهوده لتطوير طب 

الأطفال في السودان.
كان البروفيســور جعفــر بــن عوف نموذجًًــا للطبيب 
الإنســان، الــذي لــم يكن يرى فــي مهنته مجــرد عمل، بل 
بــكل إخلاص وتفــانٍٍ. أســس  رســالة ســامية يؤديهــا 
مستشــفى جعفر بن عوف للأطفال، ليكــون صرحًًا طبيًًا 
يســهم في إنقاذ أرواح آلاف الأطفــال، وظلّّ رمزًًا للعطاء 

حتى آخر أيامه.
رحــم اللــه الفقيد رحمة واســعة، وجعــل علمه وعمله 
شــفيعًًا له يــوم القيامــة، وألهم أهله وتلاميــذه ومحبيه 
الصبــر والســلوان. ســتظل بصماتــه خالــدة فــي ذاكرة 
الســودان، وســيبقى إرثــه العلمي والإنســاني نبراسًًــا 

للأجيال القادمة. 
»فويــس« تتقــدم لأســرته وأهلــه وعشــيرته وزملائــه 
ومحبيــه ولكافــة الشــعب الســوداني بأخلــص التعازي 
وصادق المواســاة، ســائلين الله له الرحمة والمغفرة و 

أعالي الجنان وان يجعل مرضه كفارة له ..

من سيرة المرشحه د.اماني الطاهر للجنه
 الاستشارية الدوليه )المجلس الاستشاري للجاليات(

رحل  العالم الجليل
 بروفسير جعفر ابن عوف سليمان

International Advisory Committee

Amani Babekir, DVM, PhD
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{ مدني - )سونا( 

< طالــب الأســتاذ عاطف محمــد إبراهيم 
أبــو شــوك وزير الماليــة والإقتصــاد والقوى 
العاملــة بولايــة الجزيرة الحكومــة الإتحادية 

بدعم الولاية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب .
وناشد في إجتماع مجلس حكومة الولاية 
اليوم برئاسة الأســتاذ الطاهر إبراهيم الخير 
والي ولاية الجزيرة وتشريف المهندس محمد 
كرتيكيلا صالح وزيــر ديوان الحكم الإتحادي 
الوفــد المرافــق لــه بإنشــاء صنــدوق لإعمــار 
الجزيرة مشيراًً للدمار الكبير للثمانية مناطق 
صناعية بالولاية ونهب كل الأجهزة والمعدات 

والمركبات وعربات النفايات .
وكشــف المهندس أبو بكر عبــد الله وزير 
البنى التحتية والنقل عن تدمير 3200  محطة 
ميــاه وأشــار للجهــود التــي قادتهــا وزارتــه 
لتأهيل وصيانة محطة مياه مدني الرئىيســية 
وإعــادة الإنتاج بنســبة 80% وتركيــب العديد 
مــن وحــدات الطاقــة الشمســية فــي مصــادر 
المياه وإســتمرار الجهود فــي إعادة الكهرباء 
. وأعلنــت الدكتورة عرفه محمود وزير الإنتاج 
والمــوارد الإقتصادية عن زراعة أكثر من %80 
من مســاحات القطاع المطــري ولفتت الضرر 
الكبيــر للقطــاع البســتاني وفقــدان مضخات 

المياه والتراكترات .

وأعلن الدكتور أســامة عبــد الرحمن وزير 
الصحــة ان الجزيــرة تمثــل 27% مــن النظــام 
الصحــي بالســودان مشــيراًً لخــروج 14 ألف 
كادرا طبيــا مــن جملة 17 ألــف كادرا يعملون 

بالولاية وسرقة 9 عربات إسعاف.
وأعلــن الدكتــور كمال الدين عــوض وزير 
التربيــة والتعليــم فتــح المــدارس تدريجيــاًً 
وكشــف عــن النقــص الكبيــر فــي المعلميــن 
مناشــداًً بفتح فرص لتوظيف المعلمين لســد 
النقــص وضــرورة معالجة مشــاكل متأخرات 

مرتبات المعلمين وإستحقاقات المعاشيين.
وأعلــن الأســتاذ الهــادي علي بــوب وزير 
الثقافة والإعلام معالجة مشــكلة البث الإذاعي 
والحوجــة العاجلــة لدعــم القنــاة الفضائيــة 
وكل الإدارات التــي تعرضــت للنهــب وإعــادة 

منهوبات المتحف.
وإعتبر الأســتاذ فتح الرحمن محمد أحمد 
وزيــر الرعاية والتنميــة الإجتماعية أن فقدان 
الخســائر  مــن  الصناعيــة  الأطــراف  مصنــع 
الكبرى داعياًً لزيادة دعم النازحين والعائدين 
إلــى ديارهــم وناشــد المديــرون التنفيذيــون 
بالمحليــات لتوفيــر عربات للنظافة ووســائل 

الحركة ..

دعوة لإنشاء صندوق لإعمار الجزيرة 

تدمير تدمير 32003200 محطة مياه محطة مياه

{ الخرطوم - »فويس«

< كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن تعرض محطة مياه 
صهريج بحري )إعادة الضخ( لعمليات تخريب ممنهجة وسرقة 
واسعة النطاق، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها فريق هندسي 
برئاســة مديــر مياه محلية بحري لتقييــم الأضرار الناجمة عن 

الأحداث الأخيرة.

وأوضحــت الهييـٔة في بيان لها مســاء اليــوم أن التخريب 
شــمل ســرقة محــولات الكهربــاء بالكامــل، وســرقة الكوابــل 
ومفاتيــح الكهرباء، وإتلاف كافة المضخات ومتعلقات تشــغيل 

المحطة والآليات.
وتعتبر محطة مياه صهريج بحري من المحطات الرئيســية 
التي تغذي مناطق حيوية في محلية بحري، حيث تضخ حوالي 
70 ألــف متر مكعب مــن المياه يومياًً، وتغطــي أحياء كافوري 

وشــمبات والحلفايــا. واعتبــرت الهيئة هذا التخريــب الممنهج 
اعتــداءًً صارخاًً على حق المواطنيــن في الحصول على المياه 
النظيفــة، وتعطــيلًاً للخدمــات الأساســية، وزيــادة لمعاناتهم، 

وتهديداًً بتفاقم أزمة المياه في هذه المناطق.
وأكــدت الهيئة أنها تبذل قصــارى جهدها لتقييم الأضرار، 
ووضــع خطــة عاجلة لإعــادة تأهيــل المحطة في أســرع وقت 
ممكن، مشــددة على التزامها بتوفير المياه النظيفة للمواطنين، 

والعمل بكل جد وإخلاص لتجاوز هذه الظروف الصعبة.
وأشارت الهيئة إلى أن إعادة تأهيل المحطة يتطلب تضافر 
الجهود ودعمــاًً مالياًً عاجلًاً لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة 

لإعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن.
وناشــدت الهيئة، جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية 
بالوقــوف إلى جانبها فــي هذه الظروف الصعبة، وتقديم الدعم 

اللازم لضمان استمرار إمدادات المياه للمواطنين. 

هيئة مياه الخرطوم: محطة بحري 
تعرضت لسرقة وتخريب ممنهج من المليشيا

{ الخرطوم ــ »الغارديان«

فــي  البريطانيــة،  الغارديــان  كشــفت صحيفــة   >
تحقيق نشــرته اليوم الجمعة، أن أكثر من 500 شــخص 
قــد يكونون تعرّّضــوا للتعذيب أو التجويــع حتى الموت، 
دُُفنوا في مقبرة جماعية سرية شمال الخرطوم، وفق أدلة 

اطلعت عليها الصحيفة.
 و أوضحــت الصحيفة أنها تمكنت من زيارة  قاعدة 
لقوات الدعم السريع، بعد أن تمكن الجيش السوداني من 
اســتعادتها، أظهرت وجود مركز اعتقال غير معروف، به 
أغلال معلقة وغرف للعقاب وبقع من الدماء على الأرض

وتابعــت الصحيفــة أن شــهادات الأشــخاص الذين 
اعتقلتهــم قــوات الدعم الســريع في هــذا المركز تصف 

كيف تعرّّضوا للتعذيب المتكرر حتى تحريرهم.

مقبرة جماعية سرية
وذكــرت الصحيفــة أنه يوجــد على مقربــة من مركز 
الاعتقــال 550 قبــرا على الأقل بلا أســماء، الكثير منها 
حُُفــرت فــي وقت قريــب، ويحتوي بعضهــا على عدد من 

الجثث.
ووصفــت الصحيفــة المقبــرة بأنهــا الأكبــر من بين 
المقابــر التــي عُُثــر عليهــا خلال الحــرب الأهليــة فــي 
الســودان، وقــد تكون إحدى أســوأ جرائم الحرب خلال 
الصــراع الدامي في الســودان. وأضافــت أن الفحوص 
الطبيــة التــي أُُجريــت علــى الناجين من مركــز الاعتقال 
أظهــرت تعرُُّضهم للتعذيب، وخلصــت إلى أنهم تعرََّضوا 

أيضا للتجويع.
وكانــت قــوات الدعم الســريع قد ســيطرت على هذه 
القاعدة القريبة من قرية جاري شمال الخرطوم، وأنشأت 

فيهــا مركزا للقيــادة والتدريب بعد أن بــدأت الحرب في 
الســودان. وأكدت صور الأقمار الاصطناعية والمصادر 
العســكرية عدم وجود أي مقابر في هذه المنطقة قبل أن 

تبدأ الحرب في 15 إبريل 2023.

أحد أكبر مشاهد الجرائم
ووصفــت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتقصي 
الانتهاكات في الســودان خلال الحرب، اكتشــاف موقع 
مركز الاعتقال والمقبرة شــمال الخرطوم بأنه “أحد أكبر 
مشاهد الجرائم الفظيعة في السودان التي اكتُُشفت منذ 

بدء الحرب«.

مركز اعتقال قوات الدعم السريع
وأكد الدكتور هشــام الشــيخ، الــذي أجرى فحوصا 

طبية على 135 شــخصا من الناجين من مركز الاعتقال، 
بعــد أن اســتعاد الجيش الســوداني الســيطرة عليه في 
نهايــة ينايــر الماضــي، وجود أدلــة طبية تُُظهــر تعرُُّض 

الناجين للتعذيب وسوء التغذية على نطاق واسع.
وقــال الشــيخ للصحيفــة إن الناجيــن، وكلهــم مــن 
المدنيين، عانوا صدمة شديدة عند العثور عليهم، لدرجة 

أنها كانوا عاجزين عن التحدث.
وأضاف الشيخ أن العديد من الناجين أخبروه بوفاة 

كثيرين آخرين في القاعدة نتيجة التعذيب.

لم تتوقع اكتشاف الموقع
وأكــد النقيــب جلال أبكر من الجيش الســوداني أنه 
خــدم فــي قاعــدة جاري حتــى انــدلاع الحرب فــي عام 

2023، ولم يكن هناك موقع للدفن حينها.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصادر عســكرية ســودانية 
أن »قوات الدعـــــم الســــــريع لم تتوقع اكتشــاف مركز 
الاعتقــال والمقبــرة الجماعية قرب قرية جــــاري شــمال 
الخـــــرطوم، حيــث ســيطرت على مســاحة واســعة من 
الأراضــي فــي المنطقــة، وظنــت أنــه تــم تأميــن مركــز 

الاعتقال«.
غيــر أن الجيــش الســوداني حقق تقدمــا كبيرا على 
محــاور القتــال حــول الخرطوم فــي الأســابيع الأخيرة، 
وتمكََّن من اســتعادة مناطق عديدة من بينها قرية جاري، 

ثم اكتشف المقبرة الجماعية بجوارها.
وتســببت الحــرب فــي الســودان فــي إحدى أســوأ 
الأزمــات الإنســانية، حيــث قُُتــل عشــرات الآلاف مــن 
الســودانيين خلال الحــرب، واضطــر نحــو 14 مليــون 

شخص إلى النزوح من منازلهم وأراضيهم.

اكتشاف مقبرة جماعية سرية بالقرب من معتقل للدعم السريع شمال الخرطوم
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{ متابعة - وليد العشي 

< إســتقبل قائــد اللــواء )41( 
مشــاة بكسلا ســعادة العميد ركن 
أحمد داوؤد حميــدو، وقائد ثاني 
العقيــد ركن خالــد الصــادق قائد 
الخليــة الأمنيــة بولاية كسلا، وفد 
جماعــة أنصــار الســنة المحمدية 
بمحليــة الحصاحيصــا المقيمين 

بولايــة كــسلا، الذيــن قدمــوا دعمهــم لقيادة 
اللــواء )41( مــن خلال تقديــم ذبيحــة إفطار 
رمضــان، والتــي جــاءت بتبــرع كريــم مــن 

المحسنة الشيخة أم عمر.*

ركــن  العميــد  عبّّــر  حيــث 
عــن  حميــدو  داوؤد  أحمــد 
امتنانــه لهــذا الدعــم الســخي، 
مشــيدًًا بالجهود الخيرية التي 
قدمتهــا المتبرعــة أم عمــر عبر 
جماعة أنصار السنة المحمدية 
عــن  الحصاحيصــا،  بمحليــة 
طريق منظمة سلسبيل الخيرية 
بقيــادة الشــيخ الهمــام عوض 
الكنــدي متمنيًًا للمريضة عاجل الشــفاء كما 
ثمّّــن الــدور الكبيــر الــذي تقوم بــه الجماعة 
مــن عطاء متصــل في دعــم وإســناد القوات 
المســلحة بشتى المجالات والطرق ووقوفها 

الصادق خلف الجيش في معركة 
الكرامة

مــن جانبــه، تحــدث الشــيخ 
عاطف حسن عثمان، ممثل جماعة 
أنصــار الســنة بالحصاحيصــا، 
مؤكــدًًا وقوفهــم الصلــب خلــف 
القــوات المســلحة، مشــيرًًا إلــى 
أنهم مــن أوائل الذيــن لبّّوا نداء 
القائــد العام عبر اعداد المقاومة 

الشــعبية والتعبئة والاســتنفار. وأضاف أن 
الجماعة قدمت عددا من الشــهداء والجرحى 
فــي ميادين معركة الكرامــة، وأن ما يقومون 
بــه الآن تجــاه القوات المســلحة هــو واجب 

وطني، مشــددًًا علــى أن الجماعة 
تعتمــد علــى تبرعــات الخيريــن 
والمحســنين، مثل المحســنة أم 
عمــر، التــي قدمت دعــم الذبيحة 
لقيــادة اللــواء )41(، ســائالًا الله 

لها الشفاء العاجل.
الباشــمهندس  أشــاد  فيمــا 
معتــز بــادي بالجهــود الخيرية 
التــي تقدمها المحســنة أم عمر، 
مشــيرًًا إلــى أنهــا صاحبــة مشــاريع خيرية 
عديــدة تشــمل الســقيا، حفــر الآبــار، بنــاء 
المســاجد، كفالة الأيتــام، وغيرها من أعمال 
تدعــم صنــوف  ولازالــت  والإحســان،  البــر 

البــر متمنيًًــا لهــا دوام الصحــة 
والعافيــة. كمــا عبّّر عــن تقديره 
لأهل كسلا، حكومةًً وشــعبًًا، لما 
قدمــوه من كــرم وضيافــة خلال 
هــذه الفتــرة، مؤكــدًًا أن مــا تــم 
تقديمــه اليــوم مــن دعــم لقيادة 
اللــواء )41( ليــس إلا غيضًًا من 
فيض، وقليالًا من كثير مستبشرا 

بتواصل الخير بإذن الله
بــدوره، أعــرب الشــيخ عماد 

عنتــر عن ســعادته بلقاء أبطال اللــواء )41( 
مشــاة، الذين يدافعون عن العرض والأرض، 
مؤكدًًا أن ما يُُقدم لهم هو أقل مما يستحقونه 

العظيمــة  تضحياتهــم  مقابــل 
الجسام.

هنّّــأ  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
الشيخ سفيان إســماعيل بخيت، 
أميــن الدعــوة لجماعــة أنصــار 
الســنة المحمديــة بمحلية كسلا، 
قيــادة  وإمــام وخطيــب مســجد 
بجماعــة  الإخــوة   ،)41( اللــواء 
بالحصاحيصــا  انصارالســنة 
علــى هذه اللفتــة البارعة في دعم 
واسناد القوات المسلحة. كما توجه بالدعاء 
إلــى اللــه عز وجــل أن يمنّّ بالشــفاء العاجل 
علــى المحســنة أم عمــر، وأن يتقبــل منهــا 

بالتعاون مع منظمة سلسبيل الخيرية  

جماعة انصار السنة تساند اللواء 41 مشاة بكسلا

{ كتب - هيثم بندي

< بفضل الله تعالى وعونه 
قامــت شــبكة تنميــة وتعميــر 
بمشــروعها  الحصاحيصــا 
الاول وهو عمل سله رمضانية 
الشــرائح  لإعانــة  إســعافيه 
الاضعــف من مجتمــع المدينة 
وذلــك للوقــوف معهــم فى هذه 

الظروف الصعبة. 
وقــد تم بحمــد الله تجهيــز وتوزيع 
عدد ٤٥٠ سلة، تم توزيعها للأحياء التى 
بهــا مكاتب للشــبكة وقد تكونت الســلة 
من ثلاثة كيلو ســكر وثلاثــة كيلو دقيق 

وقارورة زيت ١ لتر. 
بلغت جملة تكلفة الســلة الرمضانية 
للأســر المســتهدفة ٨.٧١٣.٠٠٠ )ثمانية 
مليون وسبعمئة وثلاثة عشر الف جنية 

لاغير(. 
وكمــا اســلفنا فــان مشــروع الســلة 
الاول  المشــروع  يعتبــر  الرمضانيــة 
جملــة  هنالــك  اللــه  وبــإذن  للشــبكة  
مشــروعات ومبادرات وبرامج  للشــبكة 
ســتوالى تباعــا، الهــدف منهــا تنميــة 
وتعمير مدينة الحصاحيصا وانسانها، 
وبهــذه المناســبة نوجــه الدعــوة لكافة 

أبنــا المدينــة داخــل وخارج الســودان 
للإنضمام إلى عضويتها. 

كما لايفوتنا فى شبكة تنمية وتعمير 
مدينة الحصاحيصــا ان نتقدم بخالص 
الشــكر والتقدير لجميع الداعمين الذين 
وقفــوا خلــف هذه المبادرة ونســال الله 
ان يتقبل منهم وان يجزيهم خير الجزاء 
على دعمهم الكبيــر لجعل هذه المبادرة 
واقعــا، كمــا لا يفوتنا أن نزجى اســمى 
آيــات الشــكر والتقدير لشــباب الشــبكة 

بلجانهــا المختلفــة وبمكاتــب الأحيــاء 
علــى مجهوداتهم الكبيــرة التى بذلوها 
مــن اجل إنجاح هذا العمل. ونســأل الله 
ان يتقبــل منهــم ومــن الجميــع الصيام 

والقيام وصالح الأعمال.
كل  إلــى  الدعــوة  نقــدم  هنــا  ومــن 
مكونات المجتمــع، بمختلف توجهاتهم 
وأفكارهــم وانتماءاتهم، هذا وقت العمل 
وليــس التخــاذل، وقــت البنــاء وليــس 
التفرقة. مدينتنا الحبيبة الحصاحيصا 

تنادينــا جميعًًــا، فلا مجــال للتأجيل أو 
التراخي،!

هذه رسالة لكل غيور:
الحصاحيصــا هــي بيــت الجميــع، 

ورفعتها مسؤولية كل من ينتمي إليها.
الاختلافــات  الأوقــات  هــذه  فــي 
أن  يجــب  والسياســية  الأيدولوجيــة 
تتلاشــى أمــام نــداء الوطــن، فلا وقــت 
الآن إلا للعمــل مــن أجــل إعــادة الإعمار 

والتنمية.
للأوطــان فــي دم كل حــر يدٌٌ ســلفت 
ودََينٌٌ مســتحق، وها قد جاء وقت الوفاء 

لهذا الدين.
- فلنجعل هذه الشــبكة مظلة جامعة 
لكل مــن يؤمــن بنهضــة الحصاحيصا، 
أبنائهــا  مــن  عــدد  أكبــر  ولنحشــد 
المخلصيــن، فالمعركــة الآن هــي معركة 

البناء!
- رابــط الانضمــام والمشــاركة فــي 

نهضة الحصاحيصا:
h t t p s : / / c h a t . w h a t s a p p . c o m /

Kpemmy8X7Pb3kjG0kH3XtL
- الحصاحيصــا تنــادي.. فهــل مــن 

مجيب؟
والتعميــر-  التنميــة  شــبكة 

الحصاحيصا

 دعوة ونداء إلى كل أبناء الحصاحيصا الأوفياء 

{ كتب -  د. الشيخ عبدالعزيز ابوهريرة

< في جلســة روحانية رمضانية تقاطر الشيوخ والدعاة واعلام المجتمع تلبية لدعوة 
الشيخ الهمام العمدة إدريس )ابوهمام( للإفطار بمنزله في العامرية 5 فحضر لفيف من 
الإخوة على رأسهم الشيخ عاطف حسن والشيخ الباشمهندس معتز بادي والشيخ عماد 
عنتر وا.التجاني عباس وا.احمد عوض الدكر والباشمهندس سيف الدين محمد والشيخ 

ادريس ادم ود.مصطفى محمد والاخ السيد احمد )أمير( والصحفي جلال الدين عوض 
الله والمستشــار كمال حســن الجمل وكان ضيف الشــرف الشــيخ البروفيســور الفاتح 
عبدالــرؤوف الاميــن العام الأســبق لديــوان الزكاة ولايــة الجزيرة ورئيس لجنة الاســناد 

المدني لولاية الجزيرة حاليا.
 فيما شــرف البرنامج ايضا الشــيخ احمد ابوعلي معتمد شــؤون الرســائة ومسؤول 
الادارة الاهليــة الأســبق بكــسلا وحضر ابناء الشــيخ ابوهمام محمد ادريــس وابراهيم 

ادريــس حيــث بــدأ البرنامج بترحاب من الشــيخ ادريــس ابوهمام مبديا ســعادته بتلبية 
الاخوة للدعوة سائلا الله ان يديم المحبة والإخاء ومن ثم تخلل الإفطار تذكرة من الشيخ 
معتز بادي وكلمات ودروس تزكوية من الدكتور الفاتح ثم تخلل البرنامج بعض القصص 
والطرائــف ثــم اختتــم البرنامج بكلمات ودعوات من الشــيخ ابوهمام مــع تقديمه الدعوة 
لتكــرار الزيــارة مرات ومرات ســائلا اللــه ان يصلح حال البلاد وان يعــم الامن والأمان 

لربوع السودان.

دعوة لجماعة أنصار السنة المحمدية بالحصاحيصا في منزل الشيخ أبو همام
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< يظل هو نفس المقام الانســان المكان والزمان الذي يميز الخالدية 
والمجتمــع فــي الســودان ونجران .. صورة زاهية ومشــرقة دوما بالمحبة 

والتكافــل الاجتماعــي .. عنــوان الــزول الســوداني في كل مــكان .. التي 
يجلس عليها الجميع في سماحة ولمة البرش الانيقة بالعصيدة والقراصة 

وملاح التقلية والروب والحلو مر .. 
هذا الفرح الوجداني الذي يتوسد القلوب مودة ورحمة وتكافل واشراقا 
فــي بريد جميــع الجاليات العربية والاجنبية .. ليقول للجميع .. كيف يكون 
الحــال لــو ما كنت ســوداني واهل الحــارة ديل اهلي .. وســوداني الجوه 

وجداني بريدوا ..
قــرارا واصــرار .. ســوف نظــل رغــم الصعــاب والمؤامــرات أمــة واحدة 
وجاذبة لنقول للجميع .. نحن هنا .. اهل السودان قوة الايمان والتماسك 

والصبر والثبات اهل الجود والكرم والشهامة والشجاعة ..
ومــن بــرش الخالديــة الجيــران والاخــوان .. كل عــام وانتــم بالــف خيــر 
ورمضان كريم عليكم بالصحة والعافية وربنا يتقبل منكم الصيام والقيام 

برش الخالدية برش الخالدية 
جسر التواصل والمحبة والسلامجسر التواصل والمحبة والسلام

كتب - وليد العشي
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< تــم نقل مواطن ســوداني إلى المستشــفى بســبب 
انخفــاض حــاد فــي درجــة حــرارة جســمه، أول أمــس 
ـّارة متجهة  الثلاثاء،وذلــك بعــد محاولتــه الســباحة إلى ع�ب
إلــى إنكلترا في مياه تبلغ درجة حرارتها 6 درجات مئوية. 
تعكس هذه الحادثة حالة اليأس التي يعيشــها المهاجرون 
الذين يســعون للوصول إلــى المملكة المتحــدة بطرق غير 

شرعية.
فــي الســاعة الســابعة صباحــاًً من يــوم الثلاثــاء 25 
شباط/فبراير، قفز رجل سوداني في الثلاثينيات من عمره 

إلى المياه في »ويسترهام«، في شمال غرب فرنسا.
وبحســب صحيفــة »ويســت فرانــس«، حاول الشــاب 
الســباحة إلى مكان رسو العّبّارات في الميناء، في محاولة 
للصعــود علــى متــن عّبّارة متجهــة إلى المملكــة المتحدة. 
لكن هذا الرجل الســوداني انهار لدى وصوله إلى رصيف 
الميناء، بعد أن أمضى عشــرات الدقائق في مياه لا تتعدى 

حرارتها الست درجات مئوية.
وعثر عناصر الأمن في الميناء على الشاب وكان يعاني 
مــن انخفاض حــاد في درجة حرارة الجســم، ثــم تم نقله 
إلى المستشفى في مدينة »كان«. وبحسب صحيفة »ويست 
فرانــس« فإن درجة حرارة جســمه وصلــت إلى 34 درجة 

بدلا من 37 درجة.

الصعود إلى العبارة »هو خياري الوحيد«
تعكس هذه الحادثة الأخيرة مدى يأس المهاجرين الذين 
يســعون للوصول إلى المملكة المتحدة. على مدى سنوات، 
أنشأ العشــرات من المهاجرين، معظمهم من السودانيين، 

مخيما صغيرا غير رسمي في بلدة »ويسترهام«.
للوصــول إلــى إنكلتــرا من هــذه المدينــة الواقعة على 
ساحل نورماندي، يحلم المهاجرون بالركوب في واحدة من 
شاحنات البضائع التي تمر عبر المدينة كل يوم، على أمل 

أن يختبئوا هناك حتى تدخل الشاحنة إلى إحدى العبارات 
التــي تقطع البحر من »ويســترهام« باتجاه »بورتســموث«، 
في جنوب المملكة المتحدة.شاحنة تدخل إلى رصيف ميناء 

ويسترهام، شمال فرنسا. 
ومنذ عــام 2017، حاول العديد من المهاجرين المرور 
عبر هذه المدينة، بدلًاً من المرور عبر كاليه وأقصى شمال 

فرنســا، وهي مناطق تخضع لمراقبة أكثر صرامة من قبل 
السلطات.

وعلــى الرغم مــن أن العبور عبر المينــاء بالاختباء في 
الشــاحنات، أصبــح أكثر نــدرة من عمليات عبــور المانش 
علــى متن قــوارب مطاطية صغيرة، إلا أنــه لا يزال الخيار 
الوحيــد للمهاجريــن الذيــن لا يســتطيعون تحمــل تكاليف 

المهربيــن للحصول على مكان على متن قارب مطاطي.لكن 
هذه الممارســة تظــل صعبة للغاية، وأقــل فعالية بكثير من 

العبور على متن »قوارب صغيرة«.
وفــي جميع الأحوال، يحــاول المهاجــرون، تقريبا كل 
أســبوع، الهجرة من »ويســترهام«، لكن يتــم التفطن إليهم 
بشــكل شــبه دائم مــن قبل ضبــاط أمــن الموانــئ، الذين 

بسلمونهم إلى سلطات إنفاذ القانون.
»لا يزال بعض الأشخاص يتمكنون من العبور من وقت 
لآخر«، هذا ما قاله أحد أعضاء مجموعة الناشطين المحلية 
»ســيتوايان أون لــوت« لفريق مهاجرنيوز فــي عام 2022. 
وتابــع »حتــى لو كان ذلك نادرا، فإنــه لا يزال يجعل الحلم 

ممكنا في عيون أولئك الذين يبقون«.
وعلــى جانب كاليه أيضــا، تتواصل محاولات الصعود 
إلــى الشــاحنات. وفي تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، قال 
محمد، وهو سوداني يعيش في كاليه، »ليس لدي أي شيء، 
لا مــال ولا أحــد أطلب منــه ذلك، ولن أحــاول ركوب قارب 
صغيــر. إن الصعــود إلــى مركبة نقل البضائــع الثقيلة هو 
الخيار الوحيد المتاح لي«. وعند ســؤاله عن المخاطر التي 
تواجهه، أجاب »أهتم فقط بإشــارات المواد الكيميائية على 
الأبواب الخلفية للشاحنات، هذا كل شيء. عدا ذلك، فإنني 
أحاول ركوب أي شاحنة، بأي طريقة ممكنة، ليلا أو نهارا«

إن ركــوب الشــاحنات هي الطريقــة الأفضل والوحيدة 
لبعــض المهاجريــن لكــن هــذه الطريقــة محفوفــة كذلــك 
إلــى الاختنــاق  التعــرض  بالمخاطــر. إذ يزيــد احتمــال 
بالإضافة إلى مخاطر الســقوط. ففي أوائل شــباط/فبراير، 
توفــي مواطن إريتري بعد أن صدمته شــاحنة على الطريق 
السريع »A16« بالقرب من كاليه. وفي كانون الثاني/يناير 
2024، عُُثــر علــى جثة في مؤخرة شــاحنة، وكان الضحية 
قــد زحف إلــى الجانب الخلفي من الشــاحنة، لكنه تعرض 
للطعن بواسطة قضبان معدنية »انفصلت على ما يبدو أثناء 

تحرك الشاحنة«.
كمــا أكد، في هذا الإطار، أحد حــراس الأمن في أحد 
مواقف ســيارات ترانســمارك في كاليــه، على خطورة هذه 
الأســاليب قائلاإنــه »في بعــض الأحيان، يختبئــون بجوار 
العجلات، لكن من المستحيل البقاء هناك، حيث ينتهي بهم 

الأمر إلى الانزلاق والتعرض للدهس«.

شمال فرنسا: شاب سوداني يسبح في مياه باردة جداًً 
محاولًاً الوصول إلى عبّّارة متجهة إلى إنجلترا

{ الخرطوم - »مهاجر نيوز«

< مــع اســتمرار الحــرب في الســودان، يواجــه مئات 
الآلاف مــن الســودانيين أوضاعــا إنســانية صعبــة فــي 
تشــاد، حيث فرّّوا من الصراع المســتمر بحثــا عن الأمان. 
ورغم اســتقبال تشــاد لعدد كبير مــن اللاجئين، فإنّّ هؤلاء 
يواجهون تحديات كبرى تتعلق بالسكن والغذاء والخدمات 
الصحية. في هذا السياق، أقرّّت الحكومة التشادية قانونا 
بتاريــخ 31 كانــون الأول/ديســمبر 2020، يمنح اللاجئين 
الســودانيين الحق فــي العمل، مما يطرح تســاؤلات حول 

مدى تأثيره في تحسين أوضاعهم المعيشية.
مع استمرار النزاع المسلح في السودان لنحو عامين، 
تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع، مما يدفع مئات 
الآلاف من المدنيين إلى الفرار من ديارهم بحثًًا عن الأمان. 
الاشــتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســريع أودت بحيــاة الآلاف، بينمــا يعيــش الملايين في 
ظروف قاســية بســبب نقــص الغــذاء والميــاه والخدمات 
الطبيــة. فــي ظل هذه الأزمــة المتفاقمة، أصبح تشــاد أحد 
الوجهــات الرئيســية للاجئيــن الســودانيين الفاريــن من 
النــزاع، حيــث اســتقبلت البلاد أكثــر مــن 720 ألف لاجئ 
ســوداني وأكثــر من 220 ألف تشــادي عادوا إلــى ديارهم 
بســبب الصــراع، منــذ انــدلاع الحرب فــي نيســان/أبريل 
2023، »ممــا جلب أكبــر أزمة نزوح في العالــم إلى واحدة 
من أفقر دول العالم« وفقا لما أشارت إليه بعض المنظمات 

الانسانية.
وفــي خطــوة مهمــة لدعــم هــؤلاء النازحيــن، أصدرت 
الحكومــة التشــادية قانونــا PR/027/2020 بتاريــخ 32 
كانون الأول/ديســمبر 2020، يمنح اللاجئين السودانيين 

الحق في العمل داخل أراضيها .

أهمية القانون
يعــد هذا التشــريع خطوة غير مســبوقة فــي المنطقة، 
حيث يتيح للاجئين فرصة الاندماج في المجتمع التشادي 
مــن خلال توفير فرص عمل رســمية لهــم. ويهدف القانون 
إلــى تعزيــز الاعتماد علــى الذات بين اللاجئيــن، مما يقلل 
مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية ويســمح لهم 
بالمســاهمة فــي الاقتصــاد المحلــي. كما يمنــح اللاجئين 
إمكانيــة تحســين أوضاعهــم المعيشــية، خاصــة فــي ظل 

استمرار الأزمة في بلادهم دون بوادر لحل قريب.
لقي هذا القانون ترحيبا واسعا من قبل منظمات حقوق 
الإنســان والمجتمع الدولي، حيث اعتبره كثيرون نموذجا 
يجــب أن تحتــذي بــه دول الجوار التي تســتضيف أعدادا 
كبيــرة من اللاجئين. بالنســبة للســودانيين، يمنحهم هذا 
القانون فرصة لإعادة بناء حياتهم في بيئة أكثر استقرارا، 
بعيــدًًا عــن أهــوال الحــرب التــي دمــرت بلادهم. كمــا أنه 
يساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها 
المنظمات الإنسانية التي تسعى لتوفير المساعدات لهم.

مــن ناحيــة أخرى، هنــاك تحديــات قد تواجــه تطبيق 
هذا القانون، بما في ذلك قدرة ســوق العمل التشــادي على 
اســتيعاب هذا العــدد الكبير من اللاجئيــن، بالإضافة إلى 
الحاجة إلى سياســات واضحة لضمان عدم استغلالهم في 
ظــروف عمــل غير عادلة. ومع ذلك، فــإن هذه الخطوة تمثل 
بارقــة أمــل للعديد من الســودانيين الذين فقدوا كل شــيء 

بسبب النزاع.

معاناة اللاجئين 
السودانيين في تشاد

وعلى الرغم من استقبال تشاد لعدد كبير من اللاجئين، 
فإنّّ هؤلاء يعيشون في معسكرات مزدحمة تعاني من نقص 
فــي الغــذاء والميــاه والخدمــات الطبية، حيــث يواجهون 
أوضاعا صعبة زادتها المخاطر الأمنية وانتشار الأمراض

ورغــم الجهــود الإنســانية، فــإنّّ اســتجابة المجتمــع 
الدولــي لا تزال دون المســتوى المطلــوب لمواجهة الأزمة 
المتفاقمة. فلم يتم تمويل ســوى 30% من خطة الاســتجابة 
للاجئيــن فــي تشــاد فــي عــام 2024، بــل إن المســاعدات 
الغذائية لم تكن كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية بشــكل 
كبير. وفي الوقت نفســه، كانــت قطاعات الحماية والتعليم 
هي القطاعات التي تعاني من أكبر الفجوات في الاستجابة 
للطوارئ حســب ما أشارت إليه بعض المنظمات، في بيان 

مشترك نشر بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2025.
وفــي محاولة للتخفيــف من حدة الأزمــة، قدّّمت بعض 
الــدول، مثــل ألمانيــا، مســاعدات ماليــة لدعــم اللاجئيــن 
الســودانيين فــي تشــاد. كما عملــت منظمــات دولية على 
توفير الإمدادات الأساسية وتحسين البنية التحتية داخل 
المخيمــات، إلا أن هــذه الجهــود تظــل غير كافيــة مقارنة 

بحجم الاحتياجات المتزايدة.

إرادة البقاء في ظل البؤس

  قانون  اللجوء التشادي ..   قانون  اللجوء التشادي .. 
هل يوفر للاجئين السودانيين ملاذا آمنا؟
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{ لندن - »الغارديان«

< أشــار تقرير حديث إلى أن عشــرات الآلاف 
مــن الأطفال فــي الأســر المهاجــرة واللاجئة في 
المملكة المتحدة يواجهون صعوبة في الحصول 
على رعايــة الأطفال الممولة مــن الحكومة، وذلك 
بســبب القيــود المفروضــة علــى وضــع الهجرة 
لآبائهــم، وفقًًــا لما نشــرته صحيفــة »الغارديان« 

.Guardian
ويُُحــرم العديــد من الآبــاء من الاســتفادة من 
»30 ســاعة رعاية أطفال مجانيــة«، نتيجةًً للقيود 
المرتبطــة بعدم الحق في الاســتفادة من الأموال 
العامــة، مما يدفعهم إلى البقاء في المنزل لرعاية 
أطفالهــم بدلًاً مــن العمل. وأظهــر التقرير أن هذا 
الوضــع يعمــق مســتويات الفقــر داخــل الأســر 
ويحرمــه الأطفال من فوائــد التعليم المبكر الذي 

يحصل عليه نظراؤهم.
ووفقًًا لتقرير معهد أبحاث السياسات العامة 
)IPPR( الــذي نُُشــر بالتعاون مــع منظمة حقوق 
الإنسان »براكسيس«، فإن نحو 4 ملايين شخص 
فــي المملكة المتحدة يتأثــرون بحالة »عدم الحق 
في الاســتفادة مــن الأموال العامــة«، مما يعرض 
71 ألف أســرة إلى حرمانها من 30 ســاعة رعاية 
أطفال مجانية أســبوعيًًا. ويؤدي هذا إلى تعميق 
الفقر في الأســر التي هي بأمس الحاجة إلى دعم 

رعاية الأطفال.
فــي حيــن يُُســتثنى النظــام تلك الأســر التي 
تحتــاج إلــى دعم في رعايــة أطفالهم، ممــا يفاقم 
الحرمــان فــي أســر كانت ستســتفيد مــن النظام 

وتفتح أمام أطفالها أبواب التعليم المبكر.
وتحدث شــمس ساركر، أحد الآباء المتأثرين، 
عــن الوضــع قائلًاً إنه جاء إلــى المملكة المتحدة 
من بنغلاديش بموجب تأشيرة عمل مهاجر ماهر. 
ورغم أن ابنته البالغة من العمر عامين وُُلدت في 
المملكــة المتحدة، إلا أنهــا لا يحق لها الحصول 
علــى رعاية الأطفال المجانيــة كما يحصل عليها 
باقــي الأطفــال. ونتيجــةًً لذلــك، يتناوب ســاركر 
وزوجتــه على البقاء في المنــزل لرعاية ابنتهما، 
مــا يقلــل مــن ســاعات عملهــم ويؤثر علــى دخل 

الأسرة.

ويقــول ســاركر: »يجب أن تكــون القواعد هي 
نفســها لجميــع الأطفــال. طفلتــي تكبــر وهــي لا 
تحصــل على نفس الفائدة التي ســيحصل عليها 

أي طفل آخر يولد هنا«.
العامــة  السياســات  أبحــاث  معهــد  أجــرى 
وبراكسيس استطلاعًًا شمل 159 من الآباء الذين 
لديهــم أطفال دون ســن المدرســة، والذين تأثروا 
بحالــة »عــدم الحــق فــي الاســتفادة مــن الأموال 
العامــة«. وأظهــر الاســتطلاع أن 55% مــن هؤلاء 
الآبــاء قــد حصلــوا على رعايــة الأطفــال، مقارنة 
بـــ 72% مــن باقي الأســر البريطانية. كمــا اعتمد 
أكثــر من ثلث هؤلاء الآبــاء )36%( على رعاية غير 
رســمية مــن أقــارب وأصدقاء، في حيــن أقر %41 
منهم أن عدم الحصول على الاستحقاق المجاني 

حال دون تمكنهم من الحصول على وظائف.
فــي تعليق لها، قالت الدكتورة لوســي مورت، 
الزميلــة البــارزة فــي معهــد أبحاث السياســات 
العامــة: »إن تقييــد الوصــول إلى رعايــة الأطفال 
يضطر الآباء إلى ترك العمل، مما يدفع الأسر إلى 
مزيــد من الفقر ويمنع الأطفال من الاســتفادة من 
التعليم المبكــر الضروري. إن رفع هذه الحواجز 
غيــر العادلــة ســيعزز مــن دعــم الآبــاء العاملين 
ويوفر لجميع الأطفال فرصة متســاوية للحصول 

على بداية جيدة في الحياة«.
مديــرة  يلمــاز،  ويتاكــر  جوزفيــن  وأشــارت 
السياســات فــي براكســيس، إلــى أن “رفــع هذه 
القيود هو الحل الأمثل لدعم بعض الأطفال الأكثر 
حرمانًًــا في المجتمع، وهو خطوة ضرورية نحو 

ضمان استعداد جميع الأطفال للمدرسة”.
كمــا أظهــر تقريــر آخــر مــن معهــد أبحــاث 
السياســات العامــة أن نحــو نصــف الأطفال في 
الأســر التي يهاجر آباؤها إلــى المملكة المتحدة 
يعيشــون في فقر، مقارنة بـ 25% فقط من الأطفال 

في الأسر الأخرى.
مــن جانبهــا، أكــدت وزارة التعليــم أن توفير 
فــرص تعليميــة متســاوية للأطفال يشــكل جزءًًا 
أساســيًًا مــن مهمتهــا، وأعلنت عن اســتثمار 15 
مليون جنيه إســترليني لتوفير أماكن جديدة في 
دور الحضانة المدرسية لتلبية احتياجات الأسر 

المتضررة.

قيود الهجرة تحرم أطفالًاً
 من الرعاية الحكومية

{ لندن - »بي بي سي«

< أطلقت وزارة الداخلية البريطانية حملة إعلانات 
فــي العــراق في محاولة لــردع المهاجريــن عن عبور 
القنــاة الإنجليزية في قــوارب صغيرة، وذلك في إطار 
جهــود مســتمرة لمكافحة الهجرة غير الشــرعية عبر 
القوارب. وتأتي هذه الحملة بعد حملات مماثلة أُُطلقت 
فــي ألبانيــا وفيتنــام خلال العاميــن 2023 و2024، 

.BBC »بحسب ما ورد في موقع »البي بي سي
وبحســب بيانات وزارة الداخليــة البريطانية، عبر 
592 مهاجرًًا في 11 قاربًًا القناة يوم الأحد الماضي، 
وهــو أعلــى عدد يُُســجل في يــوم واحد خلال شــهر 

مارس على الإطلاق.
وقالــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة، دام أنجيلا 
إيجل: »تنشــر العصابات الإجرامية القاسية أكاذيب 
خطيرة عبر وســائل التواصل الاجتماعي لاســتغلال 
النــاس من أجــل المال، ونحن نكشــف هذه الأكاذيب 

باستخدام القصص الحقيقية لضحاياهم.«
ومع ذلك، فقد أعرب مجلس اللاجئين عن شكوكه 
فــي فعاليــة الحملــة، موضحًًــا أن الأشــخاص الذين 
يهربــون من الاضطهاد فــي أوطانهم من غير المرجح 
أن يغيروا رأيهم بناءًً على حملة إعلانات على وســائل 

التواصل الاجتماعي.
وتتضمــن الحملــة الإعلانية صورة لقــارب مدمر 
يطفو في البحر، مع شهادة لرجل يقول: »كان القارب 
مزدحمًًــا للغاية«، مضيفًًا: »اختفى الناس في البحر«. 
وفــي تقرير آخر، تُُعبر امــرأة عن تجربتها قائلة: »لقد 
وعدونــي بوظيفــة جيدة الأجر، ولكننــي كنت عبد بدلًاً 

من ذلك«.

وتظهــر الإعلانــات فــي وقت حســاس حيــث عبر 
حتــى الآن 2716 شــخصًًا هذا العــام، بزيادة قدرها 
20% مقارنــة بنفــس الفترة من العــام الماضي، رغم 
الانخفــاض العام في أعداد المهاجرين مقارنة بالعام 
السابق. في عام 2024، تم اكتشاف 36816 شخصًًا 
يعبــرون الحــدود، أكثــر مــن 2000 منهم جــاءوا من 

العراق.
وفــي محاولة لزيــادة التعاون الدولــي في معالجة 
العصابــات الإجراميــة التــي تنظــم رحلات الهجــرة 
غير الشــرعية، زار قائد أمــن الحدود، مارتن هيويت، 
العراق الأســبوع الماضــي. وقال هيويت: »إن حملتنا 
الدولية ترسل رســالة واضحة للمهاجرين المحتملين 

مفادها أنه لا يمكن الوثوق بهؤلاء المجرمين.«
وســيتم عــرض الإعلانات - التي بــدأت في إقليم 

كردســتان العــراق شــبه المســتقل - علــى وســائل 
التواصل الاجتماعي، التطبيقات، ومواقع الأخبار.

الداخليــة  وزارة  أشــارت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
البريطانيــة إلى أن وزراء المملكة المتحدة ســيوقعون 
قريب�ـًا علــى بيــان مشــترك مــع الحكومــة الفيتنامية 
لتعزيز التعاون في مكافحة اســتغلال المهاجرين غير 
الشــرعيين، وتعطيــل العصابات الإجراميــة، وتعزيز 
تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى إعادة 
أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة 

المتحدة.
وفيمــا يتعلــق بخطــط الحكومــة لمكافحــة عبــور 
القوارب، كان رئيس الوزراء ريشــي سوناك قد صرح 
سابقًًا أن »إيقاف القوارب« يعد من أولوياته الرئيسية، 
فــي محاولة لتنفيذ خطة روانــدا التي تهدف إلى ردع 
المهاجريــن مــن خلال التهديد بإرســالهم إلى الدولة 

الأفريقية.
 ومع ذلك، تأثرت الخطة بالتحديات القانونية، مما 
أدى إلــى الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في 2024 

قبل تنفيذ الخطة.
وعند توليه منصبه، تراجع حزب العمال عن الخطة 
وركز بدلًاً من ذلك على مكافحة العصابات الإجرامية 

التي تنظم عمليات عبور القوارب الصغيرة.

بريطانيا تُُطلق حملة إعلانات في العراق لردع 
المهاجرين عن عبور القوارب إلى إنجلترا

{ الخرطوم - »مهاجر نيوز«

<  من قبل  رنا الدياب نشر بتاريخ : 2025/03/05
بدأت في لندن جلسات استماع لجنة التحقيق 
في أســوأ حادثة غرق قوارب المهاجرين في بحر 
المانــش قبــل نحو ثلاث ســنوات، والتــي أودت 
بحيــاة 31 مهاجرا، أربعة منهم ما زالوا في عداد 
المفقودين. وقال أحد الناجيََين الاثنين الوحيدََين 
»عوملنــا كالحيوانات« في الجلســات التي يروي 
فيها الشــهود على مدى ثلاثة إلى أربعة أســابيع 

أحداث الواقعة المأساوية.
بدأت الاثنين 3 آذار/مارس في لندن جلســات 
اســتماع لجنة التحقيق في أســوأ حــوادث غرق 
المهاجريــن فــي بحــر المانــش فــي 24 تشــرين 
بوفــاة  تســبب  والــذي   ،2021 الثاني/نوفمبــر 
31 مهاجــرا غرقــا لا يــزال أربعة منهــم في عداد 
المفقوديــن. وهــذا أمــر مفصلي في الكشــف عن 

ملابسات الحادثة المأساوية.
وستســتمر الجلســات علــى مــدى ثلاثــة إلى 
أربعة أســابيع للاستماع إلى الناجيََين والشهود 

الآخرين في القضية.
وتــم العثــور حينهــا علــى 27 جثــة بعد غرق 
الأكــراد  مــن  هــم  الضحايــا  وأغلــب  الســفينة، 
العراقيين. وكان من بينهم سبع نساء وطفلة تبلغ 
من العمر سبع سنوات. وبقي أربعة أشخاص في 

عداد المفقودين.
وفي اليوم الثاني من تحقيقات »كرانســتون«، 
نسبة إلى رئيس لجنة التحقيق والتي تشكلت في 
9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، تم الاستماع 
إلى أحد الناجيين الوحيدين، عيسى محمد عمر

واتهم الناجي الصومالي على مدى الســاعات 
الــثلاث التــي روى فيها أحداث ليلــة 23 إلى 24 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، خدمــات الإنقــاذ 
بعــدم القيــام بالمهمــات المطلوبــة لأن الضحايا 

»لاجئون«.
وقــال الرجل البالغ من العمــر 31 عاما والذي 
غادر بلاده الصومال في عام 2006 بسبب الحرب، 
ثــم عاش فــي اليمن حيث وجد نفســه مرة أخرى 
وســط أعمال عنف مميتة، »لو وصلت المســاعدة 
بســرعة، لكان نصــف )الضحايــا( لا يزالون على 

قيد الحياة اليوم«. 
وأضــاف »عوملنا كالحيوانــات. لقد رأوا أننا 
لاجئــون، ولهذا الســبب لــم تأت المســاعدة على 

الإطلاق«.
وفي حين أن مصادر عدة نقلت أن القارب كان 
يقل 33 شــخصا، إلا أن عيسى محمد عمر »متأكد 

بنســبة 100%« مــن أن هنــاك المزيد. وقــال »كان 
هناك أطفال لم يتم احتسابهم. كان القارب محملا 
جــدا.« وقال إنه كان هناك 14 شــخصا بالغا على 
كل جانــب من القــارب، وعائلات مــع أطفالها في 

الوسط.
وتســتمع اللجنــة فــي اليــوم الثالــث، اليــوم 
الأربعاء 5 آذار/مارس، إلى نيل جيبسون، منسق 
مهمة البحث والإنقاذ لخفر السواحل البريطاني

وتأتي هذه الجلسات كثمرة عمل طويل استمر 
ثلاث ســنوات قــام بــه فريق الجمعية الإنســانية 
»يوتوبيــا 56« مع عــائلات الضحايــا، يرى ميتر 
داوود، محامــي الجمعيــة أنــه مهــم للغايــة لأنه 
بفضل الشــهادات »سيتم تســليط الضوء بطريقة 
صريحــة وجليــة علــى كيفيــة وصولنــا إلى هذه 
المآسي بسبب نقص الموارد البشرية والمادية«. 

اتهامات لخفر السواحل الفرنسي

وبعــد عام على هذه الواقعة، كشــفت وســائل 
إعلاميــة عــدة وتحقيقــات قانونية عــن إخفاقات 
خطيــرة فــي خدمات الإنقاذ في ذلــك اليوم. فعلى 
سبيل المثال، أوردت صحيفة »لوموند« الفرنسية 
أن المهاجريــن كانــوا قــد طلبوا المســاعدة عدة 
مــرات، لكــن خدمــات الإنقــاذ الفرنســية انتظرت 

عبور المهاجرين إلى المياه الإنكليزية.
وأشــارت التحقيقات أيضا إلى أنه لم تتدخل 
الجهــات الخدميــة في فرنســا لمســاعدة القارب 
المنكوب رغم نداءات الاستغاثة المتعددة. إضافة 
إلــى أن قــارب الدورية التابع للبحرية الفرنســية 
الــذي كان فــي البحــر تلــك الليلة لم يكــن يراقب 
تــرددات الاســتغاثة الدوليــة، وتجاهــل رســائل 
البريطانيــون،  أصدرهــا  التــي  الأربــع  التنبيــه 

مطالبيــن جميــع القوارب في المنطقة بمســاعدة 
القارب المنكوب.

ويتقاطع هذا مع مــا ذكره الناجي الصومالي 
في شــهادته والذي قال إن سفينة لخفر السواحل 
الفرنســي »تبعتهم« لمدة ســاعة ونصــف تقريبا 
دون التدخــل. وذكــر أيضــا أن نداءات اســتغاثة 
عديدة أطلقت لخدمــات الطوارئ البريطانية لكن 

دون جدوى.
آذار/مــارس،   3 الاثنيــن  يــوم  جلســة  وفــي 
وجه محامــي الوكالة البحرية وخفر الســواحل، 
جيمــس ماكســويل ســكوت، أصابع الاتهــام إلى 
خفر الســواحل الفرنســي، متهما إياهم بالتأخر 
فــي تبــادل المعلومــات. وقــال »مــن الواضح أنه 
لو تصرفت الســلطات الفرنســية بشكل مختلف، 

لكانت الأحداث قد تطورت بشكل مختلف«.
دور  علــى  »كرانســتون«  تحقيقــات  وتركــز 

السلطات البريطانية، والتي من المتوقع أن تسفر 
عن توصيــات، بالتوازي مع الإجراءات القانونية 
الفرنســية، في الحادثــة التي أثــارت التوتر بين 
باريــس ولندن حيث تبادلتــا اللوم في حصولها. 
وفــي تحقيق جنائي في فرنســا، وجهت اتهامات 
لســبعة جنود بالفشل في مســاعدة أشخاص في 
حالة خطر. كما يتم محاكمة 11 مشــتبهاًً بهم في 

قضايا التهريب.

»صوت الضحايا«

وفي التفاصيل الإضافية لجلسة استماع أمس 
الثلاثاء 4 آذار/مارس، قدّّر عيســى محمد عمر أن 
الغرق بدأ »حوالي الســاعة الثانية صباحا«، وأن 
المهاجرون اســتخدموا هواتفهم كمصابيح على 
أمــل رصدهم من خدمات الإنقــاذ. وروى تفاصيل 
عن صراخ الأطفــال في الظلام وعن اتصال امرأة 

بزوجها مودعة إياه وهي باكية.
وتذكــر أن المهربيــن أكــدوا للمهاجريــن عبر 
الهاتــف أنهــم علــى بعــد كيلومتريــن أو ثلاثــة 
كيلومتــرات فقــط من مدينــة دوفر فــي بريطانيا. 
وفي واقعة الغرق قال »غرق العديد من الأشخاص 
بســرعة كبيرة بمجرد انقلاب القــارب.« ولكن في 
الصبــاح، كان نحــو 10 مهاجريــن لا يزالون على 

قيد الحياة، على حد قوله.
وقال إنه تشــبث بما تبقى من القارب، وتحرك 
قــدر الإمــكان للبقاء على قيــد الحياة فــي المياه 
الباردة. وتم إنقاذه من قبل الصيادين الفرنسيين 
بعــد أن أمضــى أكثر من 10 ســاعات فــي المياه. 
واســتيقظ فوجد نفســه في المستشــفى بفرنسا. 
واستغرق التعافي أربعة أشهر حتى تعلم المشي 
مــرة أخرى. ونجا اثنان فقط ممن كانوا على متن 

القارب.
وقــال عيســى محمــد عمر، الــذي لا يــزال في 
فرنســا، إنه وافق على الإدلاء بشــهادته لأنه يريد 
تحقيــق »العدالة« وأن يكــون »صوت« المهاجرين 

الذين ماتوا.
وتستمر حوادث غرق السفن في بحر المانش. 
وتقــول الســلطات الفرنســية إن 78 مهاجرا لقوا 
حتفهــم في عام 2024 أثنــاء محاولتهم الوصول 
إلى المملكة المتحدة من ســواحل شــمال فرنسا، 
وهــو رقــم قياســي منــذ بــدء ظاهــرة القــوارب 
الصغيرة في القناة الإنكليزية في عام 2018. كما 
لقــي ما لا يقل عن خمســة مهاجريــن حتفهم منذ 

بداية العام الجاري.

جلسات استماع لوقائع أسوأ حادثة غرق مهاجرين في المانش عام 2021

  »عوملنا كالحيوانات«..   »عوملنا كالحيوانات«.. 
»لو وصلت المساعدة بسرعة..  لكان نصف الضحايا لا يزالون على قيد الحياة« !
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< تلبيــة لدعــوة عضويــة الجالية 
الســودانية بمدينــة بريســتول وفــي 
إطــار جهــوده لنشــر قيــم التصــوف 
وتعزيز الروحانية، قام الشــيخ محمد 
اللــه،  قريــب  الفاتــح  حســن  الشــيخ 
أحد أبــرز علمــاء الصوفيــة )الطريقة 
الســمانية(، بالتكــرم بزيــارة الجالية، 
حيــث قدم الدعــوة نيابة عــن الاخرين 
الاســتاذ اكــرم النور  وعلــى الرغم من 
أن الزيارة لم تتجاوز الثلاث ســاعات، 
إلا أن تأثيرهــا كان عميقًًا ومؤثرًًا على 
الحضــور. تضمنت الزيــارة محاضرة 
ولقــاءًً مع أعضاء الجالية الســودانية 
فــي المدينــة، حيــث تــم التطــرق إلى 
الروحيــة  الموضوعــات  مــن  العديــد 

والاجتماعية التي تهم المجتمع.

افتتاح اللقاء
استهل الشيخ محمد حديثه بكلمات 
ترحيبيــة حــارة، معبــرًًا عن ســعادته 
الجاليــة  ولقــاء  بريســتول  بزيــارة 
الســودانية خاصة المجتمعون الذين 
يحرصــون علــى الاجتمــاع كل ثلاثاء 
للتفاكــر في عدد مــن الموضوعات مع 
تنــاول وجبــة العشــاء حيــث اطلقــوا 
علــى قروبهــم الخاصة قــروب الاحبة 
حيــث اثنى الشــيخ علــى روح المحبة 
إذ  الجاليــة  اعضــاء  بيــن  والتــوادد 
يعكس بــروح الود والمحبــة، وهو ما 

يمثل صميم رسالة التصوف. 

أهمية التصوف
ألقــى الشــيخ الضــوء علــى أهمية 
التصوف في تعزيز المحبة والتسامح 
بيــن الأفــراد، مبــرزًًا التحديــات التي 
تواجــه مفهــوم التصــوف فــي العالم 
الحديــث. لقــد تزامنــت الزيــارة مــع 
المغلوطــة  المفاهيــم  عــدد  ارتفــاع 
التــي تم ربطهــا عمدا بالتصــوف، ما 
دفع الشــيخ إلى تقديــم رؤية واضحة 
ومتكاملــة حــول جوهر هــذه الطريقة 

الروحية.
للتصحيــح  مباشــرة  عــرج  ثــم 
المفاهيمي رافضا ما يســمى او يطلق 
مــن مصطلحات مثل عيــوب التصوف 
اذ تمثــل تلــك التصرفــات اصحابهــا 
وهي ليســت لها علاقــة بالتصوف في 
رده علــى ســؤالي إنابــة عــن صحيفة 
»فويــس« وربمــا لــم أتمكــن مــن طرح 
الســوال بالطريقــة المطلوبــة بل دلف 
مباشرة الى ما يتناوله بعض الجهلاء 
حيث اعترض الشــيخ بشــدة موضحا 
اهمية تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة 
التــي يــروج لها بعــض الجــهلاء عن 
طريــق الصحافة الصفــراء وان بعض 
الإعلامييــن بعلــم او دون علــم يقعون 
يقومــوا  ان  دون  الاخطــاء  هــذه  فــي 
التحقــق  فــي  بهــم  المنــاط  بدورهــم 
ضاريًًا مثالا بالصحافة الاستقصائية 
للتأكد مما يشــاع، مؤكداًً ومشددًًا على 
ضــرورة تصحيــح تلــك الانطباعــات 
الســلبية التي أحاطت بالصوفية على 

مر العصور. 
وقــد قــام الشــيخ بطــرح تعريف 
دقيــق للتصــوف مشــيرًًا إلــى أنــه 
ليس مجرد طقوس، بل هو أسلوب 
الأخلاق  تعميــق  يتطلــب  حيــاة 
والقيم الإنســــانية في العلاقات 

اليومية.
بعــض  مــن  ينتــج  مــا 

والســحــــــرة  الدجاليــــــن 
ومحاولــة ربطه بالتصوف 
بل ذهــب البعض بادراجه 

كعيوب للتصوف. 
الشــيخ قريــب  تحــدث 
الله بشــكل أعمــق عن تلك 

الظواهــر مبينًًــا كيفيــة ارتبــاط هــذه 
الانطباعات الســلبية بالجهل وســوء 
الفهم. وقد أوضــح أن التصوف يدعو 
إلــى التســامح والعفــو، مشــددًًا على 

تفكيــك  علــى  العمــل  ضــرورة 
التــي  المشــوهة  الصــور 

تعــزز الافتــراء على هذه 
التجربة الروحية.

دعوة للوحدة 
والتعاون

في ســياق حديثه، 
أشــار الشــيخ إلى أن 
العديــد من المشــاكل 

التي تواجــه المجتمع 
الســــــوداني مرتبطـــــــة 
ونقـــــــص  بالتعصــــــب 

الفهم الديني. 

وقد دعا إلى اتخــاذ خطوات فعّّالة 
تدعم قيم التســامح والعمل المشــترك 
لبناء مجتمع متعايش ومتسامح. وأكد 
التواصــل  أن 
بين  الدائــم 
م  لعلــو ا

الفقهيــة والتصوف هــو أمر ضروري 
للتغلــب علــى التحديات التــي تواجه 

الشباب والمجتمع بشكل عام.

دور الإعلام في 
تعزيز الفهم الصحيح

تحــدث الشــيخ بشــكل خــاص إلى 
الحضور من ومن ضمنهم الإعلاميين، 
داعيًًا إياهم إلى لعب دورهم في تعزيز 

الفهم الصحيح للتصوف. 
كمــا شــدد علــى ضــرورة التمييــز 
بين الفقيه الذي يســعى لتعليم الناس 
دينهم والدجال الذي يسعى لتضليلهم 
حيــث يخلــط البعض بيــن مصطلحي 
الفقية وهو الفكي والدجال والســاحر 
كمــا تفضــل الاســتاذ عاصــم عــوض 
هذا هو ما يشــاع عن مصطلح الفكي، 
بعــدان قــام بتوضيــح وتغييــر هــذه 
المفاهيم المتداولة ،حثهم على تجنب 
نشــر المعلومــات المغلوطــة التي قد 

تؤدي إلى  التشويش  في المجتمع.

تفاعل الحضور
لاقــى حديث الشــيخ محمــد قريب 
اللــه اهتمامًًا كبيرًًا مــن قبل الحضور 

الذين كانوا يتابعون بشغف. 
فقد عبر عــدد منهم عن رغبتهم في 
تطبيق مبادئ التســامح والعفو التي 
تناولهــا الشــيخ، مؤكديــن أن كلامــه 
ألهمهم للبحث عــن عمق الروحانية 
فــي حياتهــم اليوميــة والتقرب 
إلى الله من خلال العمل بالقيم 

التي دعا إليها.

أثر الزيارة
زيارتــه  الشــيخ  اختتــم 
للعمــل  الجميــع  بدعــوة 
معًًــا من أجــل تعزيــز روح 
لبنــاء  والتــآزر  التعــاون 
مجتمــع أفضل. وقد تركت 
هذه الزيارة أثــرًًا إيجابيًًا 
على الحضور، وأكدت على 
الدائــم  التواصــل  أهميــة 
بيــن العلمــاء والجاليــات، 
ودورهــم فــي نشــر الوعــي 

والمبادئ السليمة.

حوار بين الثقافات
يُُعتبر زيارة الشــيخ محمد الشــيخ 
حســن الفاتــح قريــب الله لبريســتول 
ولغــة  الحــوار  يعــزز  هامًًــا  حدثًًــا 
الحضــور  منحــت  حيــث  التســامح، 
فرصة لتفهم العمق الروحي للتصوف. 
وكانــت أيضًًــا بمثابــة دعــوة لإعــادة 
التقليديــة  التصــورات  فــي  النظــر 
والجامــدة حول التصوف، مما يعكس 

الرسالة الحقيقية للتصوف.
التصــوف يُُعتبــر مــن أهــم الأبعاد 
الروحية التي تتجاوز الأطر التقليدية 
عــن  البحــث  إلــى  ويدعــو  للعبــادة، 
معانــي أعمق في الحيــاة. فالزيارة لم 
تكــن مجرد حدث عابــر، بل هي خطوة 
نحــو توطيد أواصر المحبة بين أفراد 
القيــم الإنســانية  المجتمــع وتعزيــز 

الخالصة.
في نهاية المطاف، يجســد الشــيخ 
محمد الشــيخ حسن الفاتح قريب الله 
روح التصوف كدعوة للمحبة والسلام. 
وقــد تركــت الزيارة أثــرًًا إيجابيًًا على 
الجميــع، مما يدعــو لتكــرار مثل هذه 
الفعاليات لنشر المحبة والتسامح في 

مجتمعاتنا. 
كما برهن الشيخ على أن التصوف 
له القدرة على نشــر الــسلام والتفاهم 
بيــن جميع النــاس، مما يجعلــه قيمة 

مضافة في حياتنا المعاصرة. 
إن الحــوار المثمــر الــذي حدث في 
يُُحتــذى  يُُعتبــر مثــالًاً  الزيــارة  هــذه 
بــه لتعزيــز التواصــل بيــن الثقافــات 
المختلفــة، ويؤكــد علــى أهميــة دور 
والفهــم  الوعــي  نشــر  فــي  العلمــاء 
الصحيــح للقيــم الروحيــة، كمــا قــدم 
ســكرتير الجاليــة الدعــوة لزيــارة في 
بريســتول لاقامــة صلاة العيد في دار 
الجاليــة وابدى الشــيخ موافقته حال 
تواجده فــي المملكة المتحدة شــاكرا 
الاســتقبال  حســن  علــى  الحضــور 
والضيافة خاصة السيد الصادق الذي 
شــارك مع اخرين لانجاح هذه الزيارة 

المباركة.

الشيخ محمد الشيخ حسن الفاتح قريب الله خلال زيارته للجالية السودانية بمدينة بريستول
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لابد من  اتخاذ خطوات فعّّالة تدعم قيم التسامح 
والعمل المشترك لبناء مجتمع متعايش ومتضامن
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{ لندن - »الغارديان«

< حــذر الســير جيم ماكــي، الرئيس التنفيــذي الجديد 
لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، من عجز مالي يصل إلى 
6.6 مليار جنيه إســترليني، مطالبًًا المستشــفيات باتخاذ 
إجــراءات عاجلــة للســيطرة علــى هــذا العجز، وذلــك قبيل 
اجتماع حاســم مع قادة الهيئة الأســبوع المقبل لمناقشــة 

سبل معالجته.
وذكر موقع صحيفة »الغارديان« Guardian أن الاجتماع 
الذي ســيُُعقد يوم الخميس المقبل، والذي ســيجمع أماندا 
بريتشــارد، الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها، مع السير 
جيــم ماكي، الذي ســيتولى رســميًًا المنصب فــي الأول من 
أبريــل، ســيبحث الفجوة الكبيرة بين خطط المستشــفيات 
الماليــة لعام 2025-2026 والميزانية الفعلية المقررة. وقد 
أظهــرت هــذه الفجوة عجزًًا ماليًًا يُُقــدر بحوالي 6.6 مليار 
جنيه إسترليني، وهو ما يهدد استقرار النظام الصحي في 

المملكة المتحدة.
ووفقًًا للرسالة التي تم تداولها بين قادة هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية، والتي اطلعت عليها صحيفة »التلغراف«، 
تــم التأكيــد علــى أن التوقعــات المالية لعــام 2026-2025 
»مهمة بشــكل خــاص في وضع الخطط التــي تمنحنا الثقة 
في أننا سنفي بالتزاماتنا الرئيسية«. ورغم ذلك، أُُشير إلى 

أن التقديمــات الأوليــة التي تــم تقديمها في نهاية الشــهر 
الماضــي »لم تلبِِ هذا التوقع«، ما يعكس التحديات المالية 

الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي في الفترة المقبلة.
وأضاف البيان أن المقترحات الحالية تشير إلى وجود 
»عجز مالي كبير« مع »ثقة محدودة« في القدرة على تحقيق 
الأهداف التشــغيلية. وأكدت الهيئة أنه »لا يمكن الاستمرار 

فــي هذا الوضع«، داعية إلى »إعادة ضبط أساســية للنظام 
المالــي والمســاءلة« لضمــان تقديــم الخدمــات الصحيــة 

الضرورية للمواطنين وموظفي النظام الصحي.
وفــي تصريحــات لمصــدر مقــرب مــن وزيــر الصحــة، 
ويــس ســتريتينج، تــم التأكيد على ضــرورة وقف »الخطط 
الماليــة غير الواقعية« ومحاســبة المســؤولين عن الانفاق 
غير المدروس. وأضاف المصدر: »نحن في مرحلة حاســمة 

لوقف ثقافة العجز بدون عواقب«.
يُُذكــر أن الســير جيــم ماكي، الــذي بدأ حياتــه المهنية 
كمحاســب ثم شــغل منصب المدير المالــي لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية قبل أن يصبح رئيسًًــا تنفيذيًًا لمستشفى 
نيوكاسل، تم تعيينه في هذا المنصب بعد استقالة مفاجئة 
لأماندا بريتشــارد الأســبوع الماضي. ويُُتوقع أن يبقى في 
منصبه لمدة تصل إلى عامين، حيث سيتولى قيادة الهيئة 
في مهمة حساســة لتحسين الكفاءة المالية والإنتاجية في 

النظام الصحي.
ومن أبرز مهام الســير جيم فــي المرحلة القادمة العمل 
مــع قــادة هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنية فــي مختلف 
أنحــاء البلاد لضمان تنفيذ تعهدات الحكومة بشــأن قوائم 
الانتظــار، مــع الالتــزام بميزانية تُُقــدر بـ183 مليــار جنيه 
إســترليني، وهو ما يُُعد تحديًًا كبيرًًا في ظل العجز المالي 

الحالي.

إيلاف من واشــنطن: في تصعيد جديد للخلافات 
بيــن واشــنطن وأوتــاوا، كشــف الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامب عن تفاصيل مكالمة هاتفية اســتمرت 
50 دقيقــة مع رئيس الوزراء الكندي جاســتن ترودو، 
الــذي بادر بالاتصال لمناقشــة التعريفــات الجمركية 

وتدفق مادة »الفنتانيل« إلى الولايات المتحدة.
وفي منشور على منصة منصة »تروث سوشيال«، 
قــال ترامب إنه أخبر ترودو بأنــه غير مقتنع بجهود 
الحكومــة الكنديــة للحــد مــن تدفــق »الفنتانيل« عبر 
الحــدود. وقال ترامــب: »أخبرته أن العديد من الناس 
قــد ماتــوا بســبب الفنتانيل القــادم عبر حــدود كندا 
والمكسيك، ولم يقنعني شيء بأن الأمر قد توقف. قال 

لي إن الوضع تحسن، لكني أجبته: ’هذا غير كافٍٍ«.
وأضــاف أن المكالمــة »انتهت بطريقــة ودية إلى 
حــد مــا«، لكنه أشــار إلى أنه ســأل تــرودو عن موعد 
الانتخابــات الكندية ولم يحصل على إجابة واضحة، 
ممــا أثار فضوله. وواصل ترامــب قائلا: »أدركت بعد 
ذلــك أنــه يحاول اســتخدام هــذه القضيــة للبقاء في 
السلطة. حظا ســعيدا جاستن!«. واللافت في منشور 
ترامــب أنــه لــم يذكــر أي صفــة رســمية لتــرودو في 

منشوره، متجنبا الإشارة إليه كرئيس وزراء كندا.
ووصفه في منشــور ســابق، بـ »حاكــم كندا«، في 
إشــارة واضحــة إلى عــدم اعترافه بــه كرئيس وزراء 

شرعي للبلاد.
وفي منشــور آخر، هاجم ترامب سياسات ترودو 
الحدودية، متهما إياه بأنه المسؤول عن تدفق كميات 
كبيرة من الفنتانيل والمهاجرين غير الشــرعيين إلى 

الولايات المتحدة.
وقــال ترامب: »أخبرت الحاكم جاســتن ترودو أن 
سياســاته الحدودية الضعيفة هي الســبب الرئيسي 
للمشــاكل التــي نواجههــا مــع كنــدا، حيث ســمحت 
بتدفــق كميات هائلة من الفنتانيــل والمهاجرين غير 
الشــرعيين إلى الولايــات المتحدة. هذه السياســات 

مسؤولة عن وفاة العديد من الأشخاص!«
وتأتــي هذه التصريحات وســط توترات متزايدة 
بيــن الولايات المتحدة وكندا بشــأن التجارة والأمن، 
حيــث تتهم واشــنطن أوتــاوا بعدم اتخــاذ إجراءات 

كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل.
إيلاف مــن أوتــاوا: ذكرت صحيفة ديلــي ميل أن 
رئيــس الــوزراء الكندي جاســتن تــرودو بكــى أثناء 

حديثه مع الصحفيين اليوم، بسبب الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب. وقال تــرودو وهو يذرف الدموع: »في 
كل يــوم قضيتــه وأقضيــه في هــذا المنصــب، أضع 

مصالح الكنديين في المقام الأول وأدعمهم«.
وبحســب المنشــور، فــإن تــرودو كان منزعجــا 
وحزينا بســبب حرب الرسوم الجمركية مع الولايات 
المتحــدة، والتــي اندلعت في الأيــام الأخيرة لرئيس 
الــوزراء فــي منصبــه. وفرضــت الولايــات المتحــدة 
تعريفات جمركية بنســبة 25% على البضائع القادمة 
مــن المكســيك وكنــدا، بالإضافة إلى رســوم جمركية 
إضافيــة بنســبة 10% علــى المنتجــات القادمــة مــن 

الصين.
وبحســب البيــت الأبيــض، فــإن هذه الإجــراءات 
تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وقمع التهديدات 
الصــادرة مــن الــدول المجــاورة، أي الهجــرة غيــر 

الشرعية وتوريد الفنتانيل. 
كمــا أكــد الرئيــس دونالــد ترامــب أن الرســوم 
الجمركية ستدخل حيز التنفيذ دون استثناء، مضيفا 
أنــه لم يعــد هناك خيــارات ممكنة أمام المكســيك أو 

كندا لتجنبها.

 NHS أزمة مالية تهدد هيئة الخدمات الصحية الوطنية
بعجز قدره 6.6 مليار جنيه إسترليني!

صحيفة: ترودو يبكي بسبب رسوم ترامب الجمركية خلال حديثه مع الصحفيين اليوم!

ترامب يهاجم ترودو: »سياساتك سبب موت أميركيين!«
0 

< ألغــت المحكمــة العليــا فــي بريطانيــا قــرار وزارة 
الداخلية برفض دعوى اتجار بالبشر تقدم بها لاجئ سوري، 
إذ رأت أن تفســير الوزارة لمفهوم »الاســتغلال« كان ضيقًًا 

للغاية، مما أدى إلى رفض غير مبرر للدعوى.
وغادر المُُدّّعي، شــاب سوري )24 عامًًا(، بلاده في 31 
يوليــو 2021 هرب�ـًا من التجنيــد الإجبــاري. وخلال رحلته، 
اختُُطف في ليبيا وسُُرقت أمواله وهاتفه، واحتُُجز شهرًًا بين 

أغسطس وسبتمبر 2021 في ظروف قاسية. 
وطالــب الخاطفــون بفديــة 7 آلاف دولار، ثــم خفضوها 
إلــى 4 آلاف بعد تعذر دفعهــا. وخلال المفاوضات، تعرض 
المُُدّّعــي والمحتجــزون الآخــرون للضرب المســتمر، حتى 
أُُطلــق ســراحه في الأســبوع الرابــع بعد أن جمعــت عائلته 

1,500 دولار.
ووصــل المُُدّّعي إلى بريطانيا وطلب اللجوء في 16 مايو 
2022، لكنــه اعتُُقل فور وصولــه، ورفض طلبه مع توجيهات 

بترحيله إلى رواندا. 
وألغــت المحكمــة العليــا هذه القــرارات فــي 17 يناير 
2023، مــا أتــاح إعــادة النظــر في قضيتــه. وفــي محاولة 
للاعتــراف بوضعه كضحية اتجار بالبشــر، أُُحيل إلى الآلية 
الوطنيــة للإحالة )NRM(، لكن وزارة الداخلية رفضت طلبه 

في 24 نوفمبر 2022 لعدم وجود دليل كافٍٍ.

وفي 19 ديسمبر 2022، قُُدّّم طعن على القرار، مدعومًًا 
بتقريــر طبــي وأدلة مــن الدكتور أيدن مكــواد، الذي أكد أن 
القضيــة تنــدرج ضمن تعريف الاتجار بالبشــر وفق اتفاقية 

 .)ECAT( مجلس أوروبا
وبالرغــم ذلــك، رفضــت وزيــرة الداخلية الاعتــراف به 
كضحية، معتبرة أن غياب العمل القســري يعني عدم تحقق 

»الغاية من الاستغلال«.
ورفع المُُدّّعي دعوى لمراجعة قضائية للطعن في القرار، 
وأكــد القضــاة أن وزارة الداخليــة أســاءت تفســير مفهوم 

“الاستغلال«.
وذكرت أن الاختطاف يُُعد وســيلة استغلال وفقًًا لقانون 
مكافحة العبودية والاتجار بالبشــر لعــام 2022. وأوضحت 
أن البرلمان البريطاني أدرج الاختطاف بغرض الفدية ضمن 
حــالات الاســتغلال، ممــا يعنــي أن الضحايا قــد يُُعتبرون 

ضحايا اتجار بالبشر.
وبموجــب هــذا الحكــم، أُُلغــي قــرار وزارة الداخليــة، 

وسيُُعاد تقييم القضية. 
كما أشارت المحكمة إلى أن تجربة المُُدّّعي ليست حالة 
اســتثنائية، وقــد يؤثــر الحكم علــى قضايا مماثلــة، مما قد 
يدفع وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في تعاملها مع طلبات 

اللجوء المستقبلية.

المحكمة العليا البريطانية تلغي رفض دعوى اتجار بالبشر للاجئ سوري تعرض للاختطاف

الملكيــة  الكليــة  حــذّّرت   >
للتمريــض )RCN( من اســتمرار 
الممارســات الاســتغلالية بحــق 
الصحيــة  الرعايــة  مقدمــي 
الوافديــن إلى المملكــة المتحدة، 
وســط تباطؤ الحكومة في إطلاق 
بهــا  وعــدت  التــي  التحقيقــات 

سابقًًا. 
أن  إلــى  الكليــة  وأشــارت 
عــدد الشــكاوى التــي تلقتها من 
ارتفــع  المتضرريــن  العامليــن 
بشــكل حــاد، من 12 شــكوى فقط 
في عــام 2020 إلى 110 شــكاوى 

يعكــس  ممــا  الماضــي،  العــام 
تفاقــم الأزمــة، بحســب مــا نقلته 

»الغارديان«.
وشددت نيكولا رانجر الأمينة 
العامة للكلية، في رســالة رسمية 
وجهتهــا إلــى وزيــرة الداخليــة، 
ضــرورة  علــى  كوبــر،  إيفيــت 
الإســراع بفتــح تحقيــق شــامل، 
قائلة: “في الوقت الحالي، تستمر 
الاســتغلالية،  الممارســات  هــذه 
وأخشــى أن تصبح أكثر شيوعًًا. 
لــذا، أحث المســؤولين في وزارة 
الحكوميــة  والجهــات  الداخليــة 

المختلفــة علــى إطلاق التحقيــق 
عــدم  لضمــان  فــورًًا،  الموعــود 
مــن  للمزيــد  الضحايــا  تعــرض 
العمليــات  بســبب  المعانــاة 

المطولة.”
وكشف تقرير الكلية أن العديد 
الوافديــن  الرعايــة  مقدمــي  مــن 
تعرضــوا لظــروف عمل قاســية، 
تشمل فترات عمل طويلة ورسوم 
تعويض باهظة عند محاولة ترك 
وظائفهــم وإقامات غير إنســانية 

في مساكن مزدحمة.
وفي إحــدى الحــالات، أفادت 

ممرضــة بأنها أُُجبــرت على دفع 
25 ألــف جنيه إســترليني لإنهاء 
عقدها، وهي أعلى رسوم من هذا 
النوع تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

وكانــت الحكومة قــد تعهدت 
العــام الماضــي بإجــراء تحقيق 
التــي  الانتهــاكات  واســع حــول 
يتعــرض لها العاملــون في قطاع 
الرعاية، بعد سلسلة من التقارير 
عــن  كشــفت  التــي  الصحافيــة 
تعــرض العديد منهم للاســتغلال 
من قبل وكالات التوظيف وأرباب 
العمــل.  ورغــم تصريحات وزيرة 

هــذه  بــأن  الســابقة  الداخليــة 
الانتهــاكات “وصمــة عــار”، فإن 
التحقيق لا يزال قيد الإعداد، ومن 
غيــر المتوقع أن يبــدأ فعليًًا قبل 
عام 2026، وفقًًا للخطط الحالية. 
مــن جهتها، دعت الكليــة الملكية 
فــوري،  تحــرك  إلــى  للتمريــض 
محــذرة مــن أن التأخير ســيؤدي 
إلــى تصاعــد هــذه الممارســات 
الاســتغلالية واســتمرار معانــاة 
العمال الوافديــن، فيما لم يصدر 
وزارة  مــن  رســمي  تعليــق  أي 

الداخلية حتى الآن.

{ لندن - »عرب لندن«

< يشــكل شــهر رمضــان فرصــة اقتصادية 
مهمــة فــي بريطانيــا، حيث يســهم في تنشــيط 
قطاعــات مختلفــة، بــدءًًا مــن تجــارة التجزئــة 
والضيافــة وصــوالًا إلــى الصناعــات الغذائيــة 

ومستحضرات التجميل. 
ومــع وجــود أكثر من 3.9 مليون مســلم في 
المملكــة المتحدة، تــزداد القوة الشــرائية لهذه 
الفئــة، ممــا يجعــل رمضــان موســمًًا اقتصاديًًا 
جنيــه  مليــون   200 بحوالــي  يقــدر  مزدهــرًًا 

إسترليني سنويًًا.
,تشــير التقارير إلى أن شــهر رمضان يشهد 
ارتفاعًًــا ملحوظًًــا فــي معــدلات الإنفــاق بيــن 
المســلمين، إذ يــزداد الطلــب علــى المنتجــات 
الغذائية الخاصة بالإفطار والسحور، فضالًا عن 
ازديــاد الإقبال على المطاعــم التي تقدم وجبات 

حلال. 
ويســتفيد قطــاع التجزئــة بشــكل مباشــر 
مــن هــذا الطلب المتزايــد، حيث تلجــأ المتاجر 
الكبــرى إلــى تقديم عــروض خاصــة ومنتجات 

موجهة خصيصًًا للمســتهلكين المســلمين. كما 
تســجل مبيعات الأزياء ومستحضرات التجميل 
نموًًا خلال هذه الفترة، حيث يحرص العديد من 
المســلمين على اقتناء ملابس جديدة بمناســبة 
عيــد الفطــر. وأصبحــت العديــد مــن العلامات 
التجاريــة تدرك أهميــة هذا الموســم، ما دفعها 
إلــى إطلاق مجموعــات خاصــة تتناســب مــع 
الاحتياجــات الثقافيــة والدينية للمســلمين في 

بريطانيا.
ولا يقتصر تأثير المسلمين الاقتصادي على 
رمضان فحســب، بــل يمتد ليشــمل مســاهمات 

واسعة النطاق في مختلف القطاعات. 
 Muslim Council« ووفقًًا لتقرير صــادر عن
of Britain«، فإن الاقتصاد المرتبط بالمســلمين 
بشكل مباشر في بريطانيا يقدر بنحو 31 مليار 
جنيــه إســترليني ســنويًًا، حيث هنــاك أكثر من 
70 ألف مؤسســة مملوكة لمسلمين. وتلعب هذه 
الشــركات دورًًا بارزًًا فــي دعم النمو الاقتصادي 

وتوفير فرص العمل.
مــن جهــة أخــرى، أشــار تقريــر صــادر عن 
مؤسسة »MEND« إلى أن المسلمين في بريطانيا 

يســهمون بنحــو 21 مليار جنيه إســترليني في 
الاقتصاد البريطاني سنويًًا من خلال الضرائب 
والمساهمة في مختلف الصناعات.  كما أظهرت 
دراسة من »EQUI« أن المجتمع المسلم يواصل 
تحقيق نمو اقتصادي، مدفوعًًا بارتفاع معدلات 

ريادة الأعمال والاستهلاك الذكي.
وبالرغم من المســاهمة الاقتصادية الكبيرة 
للمســلمين، يواجــه العديــد مــن رواد الأعمــال 
المســلمين تحديات تتعلــق بالتمويل والتمثيل 

العادل في السوق. 
ومع ذلــك، فإن تزايــد الاهتمــام بالمنتجات 
الحلال وتنامي الوعي بأهمية شهر رمضان في 
الســوق البريطانية يفتحــان آفاقًًا جديدة للنمو 
والاســتثمار. ويعــد رمضــان فرصــة اقتصادية 
المتزايــدة  الشــرائية  القــوة  تعكــس  مهمــة 
للمســلمين فــي بريطانيــا. ومــع اســتمرار نمو 
هــذا التأثير، يصبــح من الضروري أن تســتمر 
الشركات والمؤسسات في تطوير استراتيجيات 
تلبّّــي احتياجــات هذا الســوق المتنامــي، مما 
يســهم في تعزيز التكامــل الاقتصادي والثقافي 

في المملكة المتحدة.

تصاعد استغلال العمالة الوافدة في الرعاية 
الصحية وسط تباطؤ حكومي في التحقيق

التأثير الاقتصادي لشهر رمضان في بريطانيا: 
ازدهار في الاستهلاك وتنامي القوة الشرائية للمسلمين

< أكــدت وزيــرة الخزانــة راشــيل ريفــز نيتها 
تقليــص الإنفــاق علــى الرعايــة الاجتماعية بشــكل 
كبير، مشــيرة إلى أن النظــام الحالي »يخذل دافعي 

الضرائب« ويتطلب إصلاحًًا جذريًًا. 
وجــاء ذلــك في ظل ســعيها لتحقيق توازن في 
الميزانية وســط التحديــات الاقتصاديــة العالمية 
التــي طــرأت منــذ إعلانهــا الموازنــة العامــة في 

الخريف.
 Electoral« بودكاســت  إلــى  حديثهــا  وفــي 
Dysfunction« الذي تبثه »Sky News«، شــددت 
ريفــز على أهمية إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية 
قائلــة: “علينــا إصلاح نظامنا الحالــي لأنه يكلف 
دافعي الضرائب الكثير، ويضر بالاقتصاد بسبب 
العدد الكبير من الأشــخاص العاطلين عن العمل، 
كما أنه لا يقدم الدعم الكافي لمتلقي المســاعدات 

للعودة إلى سوق العمل”.
وأضافــت: “لا نحتــاج إلــى توقعــات مكتــب 
مســؤولية الميزانية لنفهم أننا بحاجة إلى إصلاح 

هذا النظام. سنقوم بذلك لأنه الصواب”.
وأشارت ريفز إلى أن خططها تركز على زيادة 
فــرص العمــل، قائلــة: “لدينا مليون شــاب خارج 
ســوق العمــل أو التعليــم أو التدريــب، وهــذا أمر 
غيــر مقبــول. الغالبية العظمى من هــؤلاء يجب أن 
يكونــوا في وظائف، ومــن خلال خططنا الجديدة، 
ســنضمن ذلك، مع توفير الدعم اللازم لهم للعودة 

إلى العمل”.
وجــاءت تصريحات ريفز في وقــت تواجه فيه 
المالية العامة ضغوطًًا شديدة بسبب الاضطرابات 
الاقتصاديــة العالميــة، بمــا فــي ذلــك التعريفات 
التجاريــة وارتفاع التضخــم، وتكاليف الاقتراض 

داخل المملكة المتحدة. 
ورغــم ذلك، تواجــه ريفز انتقــادات من بعض 
الأوســاط التي تحذر من أن سياساتها قد تجعلها 
“وزيرة التقشــف في حزب العمال”، لا ســيما مع 
تلميحاتهــا بإجبــار المزيــد من الأشــخاص على 

العمل وتقليص المساعدات الاجتماعية

خطط ضخمة لخفض المساعدات 
الاجتماعية في بريطانيا
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 مدني يا أجمل خبر مدني يا أجمل خبر
مدني والذكريات القديمة ) الحلقة الرابعة(

< الحديــث عــن مدني مثــل الحديث 
والاحاجــي  الأســاطير  قصــص  عــن 
والروايــات العظيمــة ،، بــل هــي أجمل 
رواية،، وســر حبهــا حكاية،،هــي داري 
وهي دوحي،، عشــت فيهــا بكل روحي،، 
أرتويــت مــن زلالهــا ،، وأرتضيــت فيها 
ســهدي وجروحــي،، تحيا فــي وجداننا 
ونحيا فــي ثراها،، هــي ملهمتنا ونحن 
نهواهــا،، هــي أمنــا هــي عشــقنا هــي 

نبضنا هي حلمنا ،، 
 ،، قلمــي  قبــل  بقلبــي  اكتــب عنهــا 
البيــان  صــور  بهــا  تضيــق  ســطوري 
ويضيق شــعري،،ومدادي كساكب قطرة 
فــي لــج بحــر،، لكنــي أبثها عبــر الأثير 
،،، وأخشــي النقــص والتقصير،،كتبنــا 
عنهــا ســابقآ حلقات لكنهــا تحتاج إلى 

مجلدات،، 
تدمــع عينــي ويرقــص قلبــي كلمــا 
ذكــرت فــي المجالــس،، بــل كلمــا طاف 
بخيالــي أبنيتهــا وأزقتهــا وحواريهــا 
وشوارعها،، وحتى النيل الذي يحتضن 
أطرافها ويلتف حــول خصرها،، ويقبل 
جبينهــا ويغــازل أغصانهــا،، يمــر على 
جزيــرة الفيــل والمكــي بكامــل الأناقة،، 
وفي ام ســويقو يعكس  أجمل إشراقة،، 

ويبتسم لي أهل الدباغة ،،يجود بالخير 
الســباحين  مــع  ويرقــص  للســماكة،، 

التيكي تاكا،،
جدتــي  تذهــب  يافــع  وانــا  أتذكــر 
لسوق )ام ســويقو( لتزور جدها الشيخ 
ســعدابي ود شــرف الدين ثم تعرج على 

السوق وتحمل في مخلايتها
والنبــق  والتســالي  والفــول  البــن 
وقصــب  والتبــش  والــدوم  واللالــوب 
الســكر والعنكوليب،، ثــم تعود إلى حي 
جبرونا سيرا على أقدامها وفي المساء 
تفرش الشوال وتعرض بضاعتها لتبيع 
للصغــار وأحيانا كنت اجلس بدلا عنها 
لتقضي مشــوار أو لترتاح قليلا وطبعا 
الكيمان لاتسلم من الشفشفة والضواقة 

وملي الجيوب،، 
بالباعــة  تذكرنــي  القصــة  هــذه 
الجوالين وأذكر هنا بياع الترمس الذي 
كان يحمــل في يديه جــوز من)الجرادل( 
واحــد )ترمس( والثانــي )كبكبي( وكان 
يغطيهــم بقماش شــفاف وتجده يجوب 
الشوارع وينادي ترمس ترمس كبكبي،، 

ويعطيك في قرطاس من الورق.
الفــارغ  الزجــاج  تاجــر  وكذلــك 
بحمــاره  يطــوف  وكان  والشــوالات 
وينادي بصوته في الفريق )المعا قزاز،، 
المعــا شــوالات والمعا صفايــح( أيضا 
نتذكر الفلاتي بتاع الســمك الذي ينادي 
بأعلــى صوتــه )حمــام النيــل( وحتــى 
المرأة الحلبية التي كانت تبيع الفسيخ 
وتنــادي بنغمتهــا المعروفــة )الفســيخ 
الفســيخ الحلو مامســيخ( وكذلك أيضا 
عبداللطيــف حلاوة والــد جارنــا محمد 
بطة كان عنده بوق او مكبر صوت وكان 

مسحراتي أيضآ يجوب المدينة. 
 ذكريــات الكربــة فــي فريــق الحلبة 
والعنافــي وتوزيعهم للخضــار بالكارو 

شموم والزوبار في فريق الحلبة.
ياخــي مافــي أحلــى مــن بليلــة بــت 

أحمد وســلطة حاجة كلتوم بت ابنعوف 
وحاجة عيوشة بت ســدرة وفطور لندن 
وعشــاء حليمة بت الروح طعمية اشرف 

و التاج طعمية. 
 مــا أجمل ليمــون وحليب عمك حاج 
حمــزة والد اخونا ازهري وجد صديقنا 
محمد السر كذلك عمك عثمان الحربيابي 
والد) تلب( لاعب الشعلة ويوسف وعبده 
لاننســى العصير من كشك عمك كباشي 

في الموقف القديم جوار الاسبتالية.
وفي الموقف تجد بياعين الباســطة 
وكان البعــض يقــول عليهــا )الباســطة 
الفترينــة  فــي  تجدهــا  المفســحة( 
المصنوعــة من الزجاج والخشــب ولها 
يســتخدم  صاحبهــا  وتجــد  عــجلات 
لذيــذة  وكانــت  للاضــاءة  )الرتينــة( 
ورخيصة، ثم شــهدنا بعــد ذلك حلويات 
الشــانزليزيه وباســطة سلا وحلويــات 
مــكاوي وفــي شــارع الجمهوريــة كانت 
تبــاع حلويات تســمى )الســرندبل( في 
حلوانــي الاخوان تبع اولاد الإمام أحمد 
بــار ابوشــمس وحلوانــي  بلــة جــوار 
الخواجــة جوار مكتبــة مضوي ومقابل 

بنك الوحدة. 
أمــا الفطور بالأخــص بياعين الفول 
طبعــا أشــهرها فــول ابوظريفــة وفــول 
عمك كشــك وقبلهم عم عبــاس يس والد 
الريس مدني عباس رئيس جمعية ابناء 
ودمدنــي الخيريــة بالريــاض والفاتــح 

وخالد عباس.
وأشــهر مطاعم الســمك عمك حســن 
جاداللــه والــد الدكتــور بدرالدين وتجد 
أيضــاًً سندوتشــات الســجك فــي مطعم 
الهولاهوب مع عصير الليمون بالخلاط

بخاطــري  تمــر  وحكايــات  قصــص 
نتذكرها بكل تفاصيلها.

البــارد  مصانــع  أشــهر  وكان 
والمثلجات مصنــع الحرية والليمونادا 
والجنجبيرة والكيتي كولا والغطاء كان 

مرسوم وجه القط. 
وأشهر السواقين في مصنع الحرية 
عمــك جعفــر إدريــس الشــهير بجعفــر 
)مقلــب( والد الأخ عمــاد جعفر ثم لاحقاًً 
مصنع البيسبي ومصنع استيم والكولا.

الترابط والنســيج الاجتماعي يشكل 
وجــدان مدنــي  خاصة في المناســبات 

فــي  مريــض  أنــت  فلــو  والملمــات 
المستشــفى أو عنــدك مريــض في عنبر 
فائز أو عنبر شــيخ العرب أو الدرجة أو 
عنبر القايني بتلقى جارك معاك وبتلقى 
الصاحــب معــاك  ولو احتجــت لي دم،، 
عــادي نــاس بنك الــدم يرجعــوا نصف 

العدد للاكتفاء.
أولاد  بتلقــى  مناســبة  عنــدك  ولــو 
الفريــق واقفيــن معــاك بتلقــى ناس مع 
الطبــاخ و نــاس بتركــب فــي الصيوان. 
أتذكــر أولاد الفريق بعد اكفوا الضيوف 
وحبــة  طرشــي  باقــي  بكــون  عشــاهم 
ســلطة أســود ولا بيض وكانوا راضين 

وسعيدين ويبشروا في العريس.
من الطرائف في المناســبات كان في 
واحــد يدعى )عشــمتيني( وهو معروف 
لدى سكان القسم الأول ويعرفونه جيداًً 
فإذا عندك مناســبة زواج بجي الصباح 
الباكر يركب الزينة وهو أصلًاً كهربائي 
ويــرص الكراســي وأيضــاًً هــو طبــاخ 
بظبط العشــاء وكمان فنــان عنده أغنية 
وحيدة اســمها )عشمتيني في حبك ليه( 
وفي نصف الحفل يقول جملته الشهيرة 
بالعربــي  يحبــو  طــفلًاً  الليــل  مــازال 

والفرنسي.
أمــا إذا عنــدك وفــاة بتلقــى الجــار 
والصاحب والزميل واقفين معاك كأنهم 
أصحــاب الــدار،، بتلقــى نــاس ســبقوا 
الجنــازة للمقابر وجهــزوا القبر ونذكر 
منهم عمك المرحوم )عوض الله جبارة( 
وجماعته أولاد الفريق وفهمي البوشــي 
وعمك )جيلون( ولا ننســى شيخ العرب 
الــذي كان يتولــى دفــن الموتــى خاصة 
الجثث مجهولة الهوية التي كانت تترك 
بالمشــرحة لفترة ولــم يعرف لهم أهل ،، 
أو ماتــوا بســبب حوادث وليــس معهم 

سوى شخص واحد أو اثنين،،، 
ركبــت  نــاس  بتلقــى  الدفــن  بعــد   
الصيــوان،، بتلقــى ناس جابــت الغداء 

ونــاس جابــت العشــاء بــي كل محنــة 
وطيبة قلب،،،، 

هذه هــي مدني ومجتمعها المترابط 
الاجتماعي. 

مدني والجرح النازف 
لا أدري مــاذا أقــول،، حروفــي تبكي 
دمعــاًً على الفرقــة ونزوح أهلهــا الذين 
تفرقت بهم الســبل ومــا أصابهم من ألم 
وحســرة علــى مفارقتهــا والبعــد عنها 
بســبب هذه الحــرب اللعينــة ومافقدوه 

من ممتلكات،، 
أجد نفســي فــي أبيات الشــاعر الفذ 

التجاني يوسف بشير:
)أذني لا ينفد اليوم بها غير العويل

نظري يقصر عن كل دقيق وجليل
غــاب عــن نفســي إشــراقك والفجــر 

الجميل
واســتحال المــاء فاســتحجر في كل 

مسيل،،،،،،( 
لكنــه مهمــا طــال الغياب واشــتدت 
وطــأة الرحيــل، لــن تذبل زهورهــا ولن 
يجــف مــاء النيــل،، ولن تســكت مآذنها 
رغم صــوت بنــادق الدخيــل،، فهي الآن 
أســيرة لكن قيدها سينكســر،، وظلامها 
سينحســر،، لن تمت فيهــا الحياة،، ولن 
تنحنــي فيهــا الجبــاه،، وإن بلــغ الظلم 
مداه،، مازالت الســحب  حبلي بالمطر،، 
ومــازال نــور الشــمس يزاحم الســحر،، 
ومــازال القمــر ينادينــا للســمر،، ومــا 
دام فــي الكــون جمــال،، مــادام الممكــن 
يجتاز المحال،، مــادام في خاطرنا حلم 

الوصال.
ستشــرق شــمك بعد حين،، وسيأتي 
بالبشــارات  محــملا  اليقيــن،،  الفجــر 

والفتح المبين،، 
 ويفوح في رياضك عطر الياسمين،، 
ســنتزود من مائك وزادك،، وســنلهو في 
رحابــك والغيم يظللنا والقبلي شــابك،، 
وغــداًً نعود حتماًً نعــود للروضة الغناء 

نصرالدين النويري 
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< والمراقــب الحصيــف اذا مــا أراد التنبيــه عند 
الامتحــان يقــول تبقى نصــف الزمــن و لا يقول مضى 
نصــف الزمن كتلــك النظرية التي تتحــدث عن النصف 

المملــوء من الكــوب ،ترى إلى أي النصفين ننظر الآن و 
أي القولين نبتغي سماعه الآن. 

هل مضى نصف المعركة أم تبقى نصف المعركة.
نحن في الجزيرة و رغم إســتردادها من قبل قواتنا 
المســلحة نــرى حالنــا كحالنــا يــوم احتلالهــا... أعاد 
الأرشــيف بعض ما كتبت يومها، يوم السقوط الذي كنا  

نتوقع و لا ننتظر
)    و رغم الطريقة التي أُُحتلت بها سيدة المدائن أم 
الرجال ود مدني كنا نبحث عن الأمن و نحن نزوح عند 
مناطق ســيطرة الجيش فكيف يســتقيم هذا، أن تنشــد 
الأمان عند من ظننت ظن أهل النار أنهم تخلو عن تاريخ 

و جغرافية لها من الخصوصية ما يجمع وطن. 
  هكــذا كنت أحدث نفســي في رحلــة نزوحي و أنا 
فــي قمــة الرهق و شــدة الابتئاس ثم أســائلها بوضوح 

كامل هل الدعم الســريع بديل نســتبدل به جيشــنا رغم 
ما به من علات؟؟ 

  إنّّ هــذه المجموعــة التــي جُُمعــت بباطــل و قُُننت 
بباطــل و سُُــميت بباطل )قوات الدعم الســريع( لا أمان 
لها و لا خلاق و لا أخلاق... كائن  مسخ مشوه نتج عن 
علاقــة آثمــة بين آثمين .. و رغم مــا أتيح لها من فرص 
لأثبات مؤسســيتها و وطنيتها غلــب الطبع التتطبع و لم 
يجــدي التجميــل الممنهج لقياداتها فليــس التكحل في 

العينين كالكحل. 
لقــد كان جيشــنا  بعــض أحلامنــا فــي الصغر ... 
تســحرنا رؤيــة الكاكــي نتمنــاه على أجســادنا مطعما 
بالذهــب نجومــا و صقــورا و ســيوف و هيبــة كهيبــة 
جعفــر نميري ) الكارب قاشــه(.( هكذا وصفت محزونا 
ذلك التشــتت الــذي أصاب دواخلنا و ذلــك التخبط في 

مشاعرنا. عادت الجزيرة و قد دفع مواطنها ثمنا فادحا 
فالحــرب مــا اســتهدفت مدنيــاًً كما اســتهدفت مواطن 
الجزيــرة.، دمار طال الممتلــكات الخاصة و العامة، نار 
حقــد أحرقت كل البنى التحتية فطالت المستشــفيات و 

المؤسسات التعليمية و المرافق الخدمية.
   الآن و قــد عــاد أهل الجزيرة إلــى جزيرتهم فمن 
يعيد إليهم الأمن و الشرطة عادت بذات زيها القديم، من 
يعيد إليهم الكهرباء والماء أساســيات الحياة و قد عاد 

ذات الإهمال القديم و التسيب القديم حاكما.
    لمــاذا تكتفــي حكومــة الســودان بالمشــاهدة و 
متابعــة كل تلك المعاناة التــي يعانيها مواطن الجزيرة، 
ألا يكفيــه مــا ذاق مــن ذل و قهر على يد تلك المليشــيا 

الغاشمة التي أذاقته الأمرار عوض الأمرين.
     لمــاذا لــم تعلن الحكومــة حتى الآن خطة إعمار 

طارئــة لتوفير الحــد الأدنى من العيش الإنســاني لأهل 
الجزيــرة ، أليــس هم مــن ثبتوا و لم يســتبدلوا إيمانهم 
بجيشــهم رغم ذلك السقوط غير المبرر لأرضهم، أليس 

هم من أووا ثم لم يجدوا من يأويهم  .
  تحدثــت البيانــات الصــادرة عن مؤتمــر الجزيرة 
كجسم ظل يراقب انتهاكات الدعم السريع أرقاما تشيب 
لها الرؤوس عن قتل و نهب و تشــريد و اغتصاب، فكم 
و مــاذا علينــا أن ندفع بعد لتحنو علينا ســيادة مجلس 

السيادة.
داخل الإطار :

مضى نصف الزمن و القادم أصعب

﻿
* كاتب صحفي.

 نميري مجاور *

< تواجــه الجاليــات الســودانية في دول 
المهجــر، وخاصــة فــي بريطانيــا، أزمة حادة 
تتعلــق بتفــكك المجتمعــات وغيــاب الوعــي 
السياســي الســليم. فعلــى الرغــم مــن تواجد 
هُُــواة السياســة، الذيــن يحاولــون اســتغلال 
الأوضــاع لصالحهم، تســجل هــذه الجماعات 
حالــة مــن التضليل الثقافي والسياســي، مما 
أثر سلباًً على الأنشطة الثقافية والاجتماعية

لــم يعد الأمــر مجرد تنافس على الســلطة 
ومشــاركة الســلطان، بــل تحــول إلــى سلاح 
يســتخدم لتفكيــك المجتمعــات. إذ أصبح من 
الشائع أن تُُبث سموم الخلافات والانقسامات 
في حتى المنتديات الثقافية التي كانت تعتبر 
ملاذاًً للوعي والتراث. فبينما يسعى المهنيون 
والخبــراء إلى تقديــم رؤى ثقافيــة وإبداعية، 
يتــم اتهامهــم من قبل هؤلاء الهــواة بالجمود 

السياسي والموالات للأنظمة الشمولية.
تتجاوز هذه الســلوكيات الســلبية مجرد 
الهجوم على الشخصيات العامة إلى التشكيك 
فــي الجوائز والمبادرات الثقافية، بل وامتدت 
إلــى محاولة اختــراق وســائل الإعلام لفرض 
آراء معينــة وإقصــاء كل ما لا يتماشــى معها. 
وهــذا يمثل تحوالًا خطيرًًا يفــرض قيودًًا على 
حريــة الفكــر والتعبيــر، فــضلًاً عــن زعزعــة 
الاســتقرار الأســري جــراء هــذه الصراعــات 
التــي تذهب إلى الحد الأقصى من الشــخصنة 

والهجوم الشخصي.
إن الأجيــال الجديــدة، التــي تتطلــع إلــى 
التغيير وتفعيل الثورة، تجد نفسها محاصرة 

بيــن هذين الاتجاهيــن: الأول، هو السياســي 
الانتهازي الذي يحاول الاســتفادة من الأزمات 
لتحقيق أهدافــه الخاصة والثاني، هو الرغبة 
الحقيقية فــي الإصلاح والتغيير التي يمثلها 
العلمــاء والمبدعــون. لكــن، فــي خضــم هــذا 
التناحر، تغيب الأصوات النزيهة عن الساحة، 
ممــا يؤدي إلى تفشــي مفاهيــم مغلوطة حول 

التغيير ومعناه.
فــي نهايــة المطــاف، يتضــح أن التغييــر 
الحقيقــي يحتــاج إلــى تحالفــات قويــة بيــن 
المثقفيــن والمفكريــن، بعيــدًًا عــن الانتهازية 
السياســية. إن المجتمعــات بحاجــة إلى قادة 
حقيقيين يؤمنون بالمعرفة، ويروّّجون للخير 
والنمــاء، بعيــدًًا عن الشوشــرة التــي يثيرها 
الانتهازيون. فالفرصة ما زالت قائمة لتحقيق 
الأهــداف النبيلــة للثــورات، لكن ذلــك يتطلب 

الوعي والتآزر في مواجهة هذه التحديات.

* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى  *

< المــك آدم أم دبالــو هــو المــك الخامس 
عشــر  في سلســلة مكــوك مملكة تقلــي ما بعد 

الإسلام، التي أُُسست حوالي عام ١٥٦٠ م.
وقــد حكم في الفترة من )١٨٥٩ - ١٨٨٤م(، 
واكتسب المك آدم أم دبالو شهرة عالية بسبب 
حمايتــه للمهدي والثــورة المهدية التي غيرت 
مجرى تاريخ السودان، فلولا المك آدم أم دبالو 
لمــا قامت للمهدية قائمــة، ولماتت المهدية في 
مهدها، ولاتخذ تاريخ السودان مساراًً مختلفاًً 

غير المسار الحالي.
فالمهــدي جــاء إلــى تقلــي فــي حالــة مــن 
الضعــف الشــديد، لا يملــك شــيئاًً إلا إيمانــه 
بثورته، فأعطته تقلي كل شيء، المال والرجال 
والــسلاح والمخابــئ والتكتيــكات الحربيــة، 
وناصرته حتى انتصــر، بالرغم من إيمان أهل 
تقلــي بأن محمد أحمد هذا ليس بمهدي ولكنه 
رجــل ديــن وثائر وطنــي، وقالوها لــه صراحة 

)إنك ليس بمهدي ولكنك تهدي(. 
هنــاك دروس وعبــر يجــب أن تؤخــذ مــن 
التاريــخ، حتــى لا يعيــد التاريــخ لنــا نفســه 

كمأساة. فالمك آدم أم دبالو الذي حمى المهدي 
والثورة المهدية وغير مجرى تاريخ السودان، 
كان جزاؤه ســنمارياًً، فقتلته  المهدية نفســها 
التي ناصرهــا، وصدق من قال إن الثورة تأكل 

أبناءها، وأحياناًً تأكل آباءها أيضاًً.
عندمــا جــاء المهــدي إلــى تقلــي لأول مرة 
في مرحلة دعوته الســرية، وادعى أنه المهدي 
المنتظر، جمع المــك آدم أم دبالو علماء تقلي، 
وكوّّن لجنة مــن علماء الدين لمناظرة المهدي، 
وتبيــان أمر هذا الرجل للمــك، تمت المناظرة، 
واســتعرض المهــدي كل مــا لديــه مــن العلــم 
الظاهــري والباطنــي لإثبات مهديتــه، ولكن لم 
يقتنــع العلماء بمهديته، ومن العلماء من اتخذ 
موقفــاًً عدائياًً تجاه المهــدي، ومنهم من اتخذ 
موقفاًً توافقيــاًً فقالوا هذا الرجل ليس بمهدي 
ولكنــه مصلح ديني وابن بلــد يجب على المك 

دعمه.
رجع العلماء إلى المك بهذه الآراء، فاستمع 
المك إلى المهدي مباشــرة، فأســر لــه المهدي 
بأنه ســيقود ثورة ضد الأتراك، ويريد  منه أن 
يحميــه إذا هاجمته قوات الأتــراك، وافق المك 
أم دبالــو  علــى ذلك بشــرط )ألا يمــس المهدي 

تقلي بسوء حال انتصار ثورته(.  
وانتهز المهدي هــذه الفرصة الذهبية، لان 
مملكة تقلي كانت خارج سلطة الأتراك، وتتمتع 
بموقــع جغرافي ممتاز، وحصــون منيعة، ولم 
يستطع الأتراك هزيمتها وضمها إلى سلطتهم، 
رغــم أنهم حكموا كل الســودان لمــدة تزيد عن 

الستين عاماًً.
رجــع المهدي إلــى الجزيرة أبا بهذا الوعد 
الثميــن، وأعلــن أنــه المهدي المنتظــر، ودخل 
مــع الأتــراك فــي معركة مســلحة فــي الجزيرة 
أبــا وهزمهــم، ثــم توجه مباشــرة تلقــاء تقلي 

خائفــاًً من ملاحقة الأتراك لــه في الجزيرة أبا، 
لأنهــا منطقــة مكشــوفة، وكان أتباعــه قليليــن 
جــداًً. فدخــل إلى تقلي وآواه المــك في الجبال 
الحصينــة فــي منطقــة تعــرف ب )بطــن أمك(، 
وعندما جاء حاكم كردفان محمد سعيد )جراب 
الفــول( مطــارداًً المهــدي للقضــاء عليه ودخل 
أرض تقلي، أرســل له المك آدم أم دبالو خطاباًً 
جــاء فيه: )دخلت أرضنا مــن غير إذننا فارجع 
وعليك دفع غرامــة(، فامتثل حاكم كردفان لأمر 

المك ودفع غرامة ورجع الي الأبيض.
تخيلــوا لو أن مك تقلي لم يســمح للمهدي 
في تلك اللحظة بالدخول إلى أرض تقلي وتركه 
يواجه مصيــره المحتوم مع الأتراك، ماذا كان 
سيحدث للثورة المهدية، ولتاريخ السودان؟! 

دخــل المهــدي إلــى تقلــي وخــاض كبرى 
معاركــه فيهــا، معركــة راشــد بــك، ومعركــة 
الشلالــي، وهزم جيــش الأتراك هزائــم نكراء، 
وقضى على أي متحرك لجيش الأتراك، كل ذلك 
وجيــش مملكة تقلي هو الذي يقاتل. ثم بعدها 
ازداد عــدد جيــش المهــدي وتحــرك المهــدي 
وأســقط الأبيض وبارا، وانتشــرت الثورة في 

كل السودان.
ولأن الســودان منــذ القــدم أدمــن )نقــض 
تحــرك  مــا  فبمجــرد  والعهــود(،  المواثيــق 
المهــدي نحــو الأبيض نقض العهــد والاتفاق 
الــذي بينــه وبين المــك آدم أم دبالو )ألا يمس 
المهــدي تقلــي بســوء حــال انتصــار ثورته(، 
فطلــب مــن المــك تــرك المملكــة ومصاحبتــه 
إلى الأبيض، وتســليمه كل مقتنيــات المملكة 
مــن الســيوف وأدوات الحــرب، عندهــا أحس 
المــك آدم بالخيانــة، وأنه أســاء التقدير لهذا 
الرجــل، فرفــض الامتثــال لأمر المهــدي، ولما 
فتح المهدي الأبيض ألحّّ على المك بالحضور 

لمقابلتــه، فقرر الذهاب إلــى الأبيض لمقابلته 
وســط معارضــة علماء الدين فــي تقلي، الذين 
نصحــوه بعدم الذهاب، ولكــن المك أصر على 
الذهــاب، واصطحــب معه بعــض أبنائه وعدد 
من رجال الدين، منهم ميرغني ود تميم قاضي 
المملكة، والشيخ إسماعيل البصيلي، والشيخ 
دفــع الله ود بقوي، فلمــا وصلوا إلى الأبيض 
وقابلوا المهدي تم إعدام القاضي ميرغني ود 
تميم مباشــرة، لأنه لم يعترف بمهدية المهدي 
منــذ البداية عندما حــاوروا المهدي في تقلي 
فــي بدايــة الدعــوة المهديــة، وكان معارضــاًً 
للمهــدي بشــدة، وتــم وضــع المــك آدم دبالو، 
والشيخ إسماعيل البصيلي، والشيخ دفع الله 
ود بقــوي في الأصفــاد وقيدوهم بالسلاســل، 
وأهانوهم، كما تم تســميم أبناء المك أم دبالو 
فمــات اثنان أو ثلاثة منهم، ثــم تحركت قوات 
المهديــة من الأبيض نحــو الخرطوم لفتحها، 
ولمــا وصلــوا إلى الجوقــان ناحيــة أم روابة 
توفي الشــيخ إسماعيل البصيلي ودفن هناك، 
ولمــا وصلوا إلى مناطق )الجمع( مرض المك 
أم دبالو مرضاًً شــديداًً، فاســتأذن عساكر أبو 
كلام زعيــم الجمــع المهــدي بــأن يبقــى المك 
أم دبالــو معــه لعلاجه ثــم اللحاق بهــم، فأذن 
لــه المهــدي بذلك، ولكــن كانت الأقدار أســرع، 
فمات المك آدم أم دبالو متأثراًً بظروف الأســر 
والاعتقــال والإهانــة والإهمــال تحــت القيود 
والسلاســل الحديدية التي كانت تكبله، ودفن 
فــي )أم حجر( بالقــرب من تندلتي ) له الرحمة 

والمغفرة والخلود(.
ولــم يقف الأمــر عند هذا الحــد، فبعد فتح 
الخرطــوم أرســل المهــدي وخليفته عبــد الله 
التعايشــي حملــة كبيــرة ضــد تقلــي يقودها 
حمــدان أبو عنجــة، ومعه موســى ود الدكيم، 

والنــور عنقــرة، والزاكــي طمــل، فعاثــوا فــي 
الأرض فساداًً قتلًاً وتشــريداًً واستعباداًً )ولم 
يتركوا بطناًً باردة في تقلي( كما يقول الناس، 
أي تركــوا غبنــاًً في كل دار تقلــي. ويقال إنهم 
قتلــوا اثنين وأربعين رجلًاً، وفي رواية أخرى 
مائــة رجل من أفــراد العائلــة المالكة فقط في 
يــوم واحــد )١٠٠ إنســان(، وهذا ما يســمونه 
بلغــة اليــوم )الإبادة الجماعية( والاســتهداف 
الإثني، فعائلة المك الذي حمى الثورة المهدية 
نــكل بها أيمــا تنكيل، ولم يقتصــر القتل على 
عائلــة المــك وحدها، بل قتلــوا كل من وجدوه 
أمامهــم، ونهبــوا كل شــيء لــه قيمــة كان في 
طريقهم، واستعبدوا من استعبدوا، ومن فنون 
القتل الوحشية التي كانوا يفعلونها حسب ما 
تحكيه الحبوبات، أنهم كانوا )يأخذون الطفل 
مــن أمه ثم يقذفونه عالياًً ثم يتلقونه بالحربة، 
فتبقــر بطنه ويمــوت أمام أمه، وهــم في حالة 

تلذذ بهذا القتل(. 
ورغــم ذلــك، فقد صمــد مكوك تقلــي الذين 
بقــوا في تقلي صموداًً بطوليــاًً، ولقنوا قوات 
حمــدان أبو عنجة دروســاًً فــي الحرب وفنون 

القتال، وهزموهم في عدة معارك. 
منهــم المــك عبــد اللــه الكبجــن، والمــك 
علــي ود آدم أم دبالــوا، والمــك عــدلان، الذين 
تولــوا التصــدي لقــوات حمــدان أبــو عنجة، 
وقــد نجحوا في ذلك ولم يتركــوا تقلي تنهار. 
وكانــوا يســتخدمون تكتيــكاًً حربيــاًً رائعــاًً، 
)فكانــوا يهاجمــون قــوات حمدان أبــو عنجة 
ويتظاهــرون بالهزيمــة ويتراجعون إلى أعلى 
الجبــال فتطاردهــم قــوات حمدان أبــو عنجة 
للحــاق بهــم، ونتيجة لأنهــم يجيدون تســلق 
الجبــال، يصعدون ســريعاًً إلى أعلــى الجبل، 
عندهــا تكون قــوات أبــو عنجة فــي منتصف 

الجبــل، فيدحرجون عليهــم الحجارة الكبيرة، 
فيســقط الحجر الواحــد ويقتل عدداًً من قوات 
أبــو عنجــة، بعدهــا ينزلــون ويغنمــون منهم 
الــسلاح(. وهكــذا قاومــوا إلــى أن انســحبت 

قوات حمدان أبو عنجة من الجبال. 
ومن العجب أن الخليفة عبد الله التعايشي 
بعــد هزيمته في معركة كرري وســقوط الدولة 
المهديــة، لــم يجد مكاناًً يلجأ إليــه   إلا تقلي، 
ففــر هاربــاًً متوجهاًً تلقــاء تقلــي، متقفياًً آثار 
المهدي القديمة، ولكن تقلي المثخنة بالجراح 
حينها من أفعاله وسياساته الانتقامية، صدته 
ولفظتــه، وجعلتــه يهيم على وجهــه، فتاه في 
الأرض وضاقــت عليه الأرض بما رحبت، وفي 
آخــر المطاف فــرش فروته )الفرشــة الأخيرة( 
علــى تخــوم تقلي فــي )أم دبيكــرات(، وانتظر 
موتتــه  ومــات  تــام،  اســتسلام  فــي  المــوت 
الشــهيرة في أم دبيكرات. وبــذا انتهت الدولة 
المهديــة. وتعافــت تقلي بعدهــا، وتمت إعادة 
بنائهــا بواســطة المــك )جيلــي مصطفى( ود 
المــك آدم أم دبالــو المغــدور بــه، ووقــع المك 
جيلي مصطفى اتفاقاًً مع الإنجليز، وفيما بعد 
تحولــت المملكة إلــى مجلس ريفــي. )مجلس 
ريفــي تقلــي( ضمــن المجالــس الريفيــة التي 

أنشأها الحكم الثنائي في السودان. 
ومــن نكــران الجميــل في هــذا الســودان 
أن أبنــاء المهــدي  وأحفــاده الذيــن حكمــوا 
الســودان عــدة مــرات، وظلــوا حضــوراًً فــي 
المشــهد السياسي السوداني منذ ذلك الوقت، 
لم يعيروا تقلي اهتماماًً، فهمشــوها رغم أنها 

كانت سبباًً في كل ما وصلوا إليه حتى الآن.

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

<  إن التخطيط عملية منهجية، تهدف إلى محاولة تشكيل صورة 
المســتقبل بقــرارات تتخذ في الحاضر، وتشــمل معطيات أساســية 
لاتخاذ القرارات، ومعاينة بدائل مختلفة، وإعداد خطط لوضع البدائل 
الأفضــل موضــع التنفيــذ، علــى أن تتصــف تلــك الخطــط بالواقعية 
والمرونة، ويعتبر التخطيط الاســتراتيجي Strategic Planning طويل 
الأمــد، ويرتبــط بالمســتقبل، ومن العناصــر المهمــة للتخطيط للأمن 

القومي، خاصة في مواجهة الأزمات الطارئة التي تحدث.
 وتمثــل الغايــة القوميــة National Object الآمــال والطموحــات 
القومية للدولة، التي يهدف تخطيط الاستراتيجية القومية إلى تحقيقها، 
وبالتالي تنبثق منها الأهداف القومية كافة.  وتعتبر المصلحة القومية 
للدولــة أساســاًً مهماًً تبنــي عليه اســتراتيجيتها القومية وسياســتها 

الخارجية والدفاعية، وصولًاً إلى تحقيق أهدافها وغاياتها القومية.
 وعلــى ذلــك فالسياســة Politic هــي محصلــة الحركــة للعمــل 
والاجتماعــي  والعســكري  والاقتصــادي  والدبلوماســي  السياســي 
والمعنوي، التي تتم في إطار الاستراتيجية القومية وصولًاً إلى الهدف 

القومي، وهي مجال نشاط القيادة السياسية.‏
وصار التخطيط الاســتراتيجي الشــامل في عالم اليوم ســمة من 
سمات العصر الحديث، وعلى مستوى جميع القطاعات داخل الدولة، 
وأصبــح لزامــاًً على كل قطاع أن يحدد أهدافه طويلة الأجل، وبرامجه 
القصيــرة، وأن يضع الخطــة المتكاملة التي يتم تنفيذها على خطوات 
مدروسة لتحقيق هذه الأهداف، على أن تتم متابعة تنفيذ الخطة دورياًً، 

للتمكن من حل مشكلات التنفيذ في المواقيت المناسبة. 
والتخطيط بذلك يعني التفكير والتدبير والتأمل العلمي في الأمور، 
ثــم التبصــر قبل اتخاذ القــرار، لذلك فإن توفر جهــاز متفرغ لأعمال 

التخطيط، يعتبر ضرورة تفرضها طبيعة العملية التخطيطية ذاتها.
 وتتنــوع الدراســات الاســتراتيجية ســواء على مســتوى القيادة 
السياســية، وهــو مــا يعــرف »بالتخطيط القومــي«، أو على مســتوى 
القيــادة السياســية العســكرية، وهو ما يعرف »بالتخطيط السياســي 
العســكري«، أو علــى مســتوى الــوزارات المعنيــة، وهــو مــا يعرف 

»بالتخطيط التخصصي«. 
فــوزارة الدفاع مثلًاً تقرر »التخطيط الاســتراتيجي العســكري«، 
ووزارة الاقتصــاد تقرر »التخطيط الاســتراتيجي الاقتصادي، وهناك 
خطوط عامة للتخطيط الاستراتيجي، فالتخطيط من الوظائف الرئيسية 
للإدارة العليا في الدولة يرتبط أساســاًً بالمســتقبل؛ لذلك فإنه يحتاج 
إلى قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ واستخدام النظريات والأساليب 

الحديثة التي تساعد على ذلك. 
وهنــاك عدة مفاهيم للتخطيط الاســتراتيجي، لعــل أهمها المفهوم 
الــذي طرحــه المفكــر الأمريكــي »توماس شــيلينج« في كتابــه »نظام 
التخطيط ووضع البرامج«، الصادر عام 1979؛ حيث قال: »إنه عملية 
تحديد الأهداف المنشودة، وتحديد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف، 
وتحديــد المراحل لذلك، والأســاليب التي يجــب أن تتبع لتحقيق هذه 
الأهــداف،  والتخطيــط يتطلب تحليل نتائج ما ســبق تنفيــذه، واتخاذ 
القــرار لمــا يجــب تنفيذه في ضوء دراســة وتقدير المســتقبل، وعلى 
ذلــك يمكــن أن نقول إنه: »دراســة متكاملة علمية ودقيقة لمشــكلة ما؛ 
بغــرض تحديد حدودهــا وأبعادها والبحث عن حلــول لها، مع إعداد 
وتنفيذ مخطط مؤقت ومحدد ومتناسق لحلها، يتضمن التنبؤ بالأهداف 

المرتقبة، وتحقيق أفضل الحلول المناسبة لها«. 
كما يعتبر التخطيط  وفق المنهج العلمي أحد الســمات الرئيســية 
للعصــر الحديــث، وأســاس أي عمل ناجح لتحقيق الأهــداف الوطنية 
المنشــودة، لذلــك فإنه يتطلب قدرات خاصة علــى التوقع والتنبؤ فيما 
يتعلــق بالمســتقبل. والتخطيط العلمــي  بمفهومه الشــامل، هو عملية 
ذهنيــة، تتطلب تفكيراًً منطقياًً عميقاًً، ورؤية مســتقبلية ثاقبة، وتحديداًً 
دقيقــاًً للأهداف، ودراســة علميــة متكاملة لتحديد البدائــل وتقييمها، 
والتنبــؤ بالنتائــج المتوقعة، واختيار أفضــل البدائل لتحقيق الأهداف 
المنشــودة في إطار الإمكانيات الحالية، والمنتظرة، من خلال برنامج 
محــدد للمراحــل والأســاليب الواجــب اتباعها لمواجهــة الاحتمالات 
المنتظــرة، بمعنى التفكيــر قبل الأداء، والأداء في ضوء الحقائق حيث 
يهتم التخطيط الاســتراتيجي بالتغيــرات بالبيئة الخارجية، وما يترتب 
عليهــا من تغيرات، وأعتقد أننا في الســودان أحــوج ما نكون لتطبيق 
مفهوم التخطيط الاســتراتيجي القومي الشامل وفق المناهج العملية، 

على أن يوكل أمره إلى خبراء وطنيين متخصصين أكفاء.

* خبير اقتصادي.

 محجوب إبراهيم الخليفة *

< لــم يكن الســودان يومــاًً مجتمعاًً متفلتاًً تســوده الجريمة، بل ظل 
على الدوام نموذجاًً لمجتمع متماســك قوامه التســامح والتكافل، يستمد 
قيمــه من الدين والأعراف الســمحة. لكن ما خلفته حرب مليشــيا الدعم 
الســريع من فوضى ودمار، أدى إلى خلخلة النســيج الاجتماعي، وجعل 
المجتمع في مواجهة مباشرة مع موجة عاتية من الجرائم الخطيرة التي 

لم تكن مألوفة بهذا الشكل المخيف.
طوفان الجرائم بعد الحرب

بعــد الطوفــان المدمــر الذي اجتــاح المدن الســودانية فــي أعقاب 
الحرب، تفشــت جرائم القتل العشــوائي، والاغتصاب الوحشي، والنهب 
والســلب المســلح، إلى جانب الضرب والاختطاف في الطرقات العامة. 
وتحولت المدن الآمنة إلى ساحات مفتوحة يعيث فيها المجرمون فساداًً 
دون وازع دينــي أو أخلاقــي، ممــا ترك آثــار�اًِِ نفســية كارثية في نفوس 
الضحايــا وأســرهم. أخطر ما في الأمر أن هــذه الجرائم لم تعد حالات 
فردية معزولة، بل تحولت إلى ســلوك جماعي في بعض الأحياء، مدفوعاًً 
بروح الانتقام والإفلات من العقاب، مما ينذر بمســتقبل مظلم إذا لم يتم 

. تدارك الأمر عاجالًا
الآثار النفسية المدمرة

الصدمة النفســية التي تلبست الضحايا لا تقل خطورة عن الجريمة 
نفسها. آلاف النساء تعرضن لانتهاكات مروعة، وأطفال شاهدوا آباءهم 
يُُقتلون أمام أعينهم، وشــباب فقــدوا أحلامهم وهم يتنقلون بين مخيمات 
النــزوح. هــذه الجراح النفســية العميقة قد تتحول مع مــرور الزمن إلى 
قنابــل موقوتــة، تدفع الضحايا إلى الانزلاق في عالم الجريمة، إما بدافع 

الانتقام، أو بسبب انعدام الأمل في العدالة.
الخشية من تمدد الجريمة

ما نخشــاه بحق أن تتحول هذه الجرائم إلى سلوك اجتماعي معمم، 
يفــرض منطقه على المجتمع، ويعيد تشــكيل موازيــن القيم فيه. وعندها 
لن يصبح المجرم فرداًً شــاذاًً، بل ستصبح الجريمة نفسها أمراًً مألوفاًً 
ومقبولًاً. إذا وصل المجتمع إلى هذه المرحلة، فإن اســتعادة الاستقرار 
ستحتاج إلى عقود طويلة، ولن يكون القضاء على الجريمة ممكناًً إلا عبر 

ثورة ثقافية واجتماعية شاملة.
الحلول الاستراتيجية المطلوبة

لمواجهــة هــذا الخطــر الداهم، لا بــدّّ من وضع خطط اســتراتيجية 
عاجلة، تركز على المحاور التالية:

1- العقوبات الصارمة:
إعــادة تفعيــل منظومــة العدالــة الجنائية، وتشــديد العقوبــات على 
الجرائم الخطيرة، مع إنشــاء محاكم خاصة للفصل في قضايا الجرائم 

المرتبطة بالحرب.
2- التوعية المجتمعية:

إطلاق حــملات توعويــة واســعة النطاق عبر وســائل الإعلام ومنابر 
المســاجد والمدارس، تركز على قيم التســامح والتماســك الاجتماعي، 

وتحذر من مخاطر الجريمة وآثارها المدمرة.
3- إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي:

إنشــاء جمعيــات وطنيــة متخصصــة فــي إعــادة تأهيــل الضحايا 
والمجتمع عموماًً، عبر برامج الدعم النفسي والمصالحة الاجتماعية.

4- تحصين الشباب
إطلاق مبادرات شــبابية توفر فرص العمل والتدريب للشباب، وتعيد 
دمجهــم في المجتمع كمســاهمين في بناء الوطــن، بدالًا من أن يصبحوا 

أدوات للجريمة.
5- دور المجتمع المدني

تحفيــز منظمات المجتمع المدني لتلعب دوراًً أكثر فعالية في الرقابة 
المجتمعية، وتشكيل لجان شعبية للحفاظ على الأمن في الأحياء السكنية.

استعادة السودان كما كان
الســودان ليس وطنــاًً يتقبل الفوضى، ولن يســمح بوجود المتفلتين 
وأصحاب السلوك السيئ بين ظهرانيه. لكن مسؤولية استعادة المجتمع 
كمــا كان تقــع على عاتق الجميع. المطلوب الآن هو تضافر جهود الدولة 
والمجتمــع المدنــي والمواطنين في تشــكيل ســياج قوي ضــد الجريمة 
والمجرمين، حتى يعود الســودان مجتمعاًً متماســكاًً متسامحاًً، يرفض 
العنــف ويحتكــم إلــى القانون. ما أفســدته الحرب لن يصلحــه إلا وعي 

الشعب، وإرادته في بناء غدٍٍ أفضل.
هــذه المعركة ليســت مجرد حــرب على الجريمة، بــل هي حرب من 
أجــل اســتعادة الروح الســودانية الأصيلة. الســودان اليــوم يقف على 
مفترق طرق: إما أن ينهض ليبني مجتمعه من جديد، أو يترك المجرمين 
يفرضــون عليــه قانون الغاب. القرار في يد الشــعب، وإرادته قادرة على 

صنع المعجزات.

 * كاتب صحفي.

إضاءة

مواجهة خطر تطوّّر الجريمة بعد الحرب 

محمد المهدي  *

< حلَّّ علينا شــهر مبارك، ينتظره المســلمون كل عام ليتعرضوا 
إلى نفحاته، ولينالوا من بركات هذا الشهر الفضيل، هو شهر لمراجعة 
النفس، وتصحيح المســار، وشــحذ الهمم، لنكون في نهاره صائمين 
ليــس عن المفطرات فقط، بــل عن الكبر والخيلاء والغــرور، والصيام 
عــن أكل أموال النــاس بالباطل، وعن اللغو والربــا والغش والتطفيف 

والسب والشم.
رمضــان أيام معــدودات، خيرهــا وفيــر، وأجرها كبيــر، عباداته 
متنوعــة، ففيــه صيام النهــار، وقيام الليل، وفيه صلــة الأرحام، وتفقد 
الآخرين، وفيه التصدق على المحتاجين وزكاة الفطر. فالصيام فرصة 
لتربية النفس على الصبر وقوة التحمل، وسعة الصدر، كما هو فرصة 

لكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والترفع عن الصغائر، والتسامح.
إنّّنــا في أشــد الحاجة إلــى أن تنعكس آثار الصيام في ســلوكنا 

وتعاملنا، في أقوالنا وأفعالنا. 
أمنياتنــا فــي هــذا الشــهر أن تنعم بلادنــا بالــسلام والأمن. وأن 

نتخلص من سلبياتنا، وأن ندعم الإيجابيات.
أمنياتنا أن نبدل الصورة الســالبة المرســومة عن شعب السودان 

بأنــه كســول، وذلــك بــأن نعلي من قيمــة العمــل، وعدم هــدر الوقت، 
والالتفات إلى الإنتاج.

أمنياتنا أن يتبوأ شــبابنا المســلح بالعلم مقاعــد القيادة، وينثروا 
فكرهــم وعلمهــم فــي الحقــول والمصانــع، وفــي قطاعــات الصحة، 
والتعليم، والرياضة، والســياحة وغيرها، لنشــهد طفرة في المنتجات 
الســودانية بجــودة عاليــة، تغطــي أســواقنا المحلية، وتنفتــح أمامها 
الأســواق الخارجيــة، منتجات تتفوق في جميــع مواصفاتها،  تتصف 
بجودة عالية، وتغليف بلمسات فنية تزينها )صنع في السودان( )إنتاج 

سوداني(.
أمنياتنا أن يعمّّ السلام ربوع البلاد، ويعود النازحون إلى ديارهم، 
وأن يتعافــى المصابــون والمرضــى، وأن يرحــم الله الموتــى ويتقبل 

الشهداء.
إن أكثــر ما يؤرقنــا ويجعلنا حائرين، أن  الــدول من حولنا تضع 
الخطــط التنمويــة، ونفاجأ كل حين بمشــروع حيوي عــملاق ينفذ في 
دولة لا مقارنة بين مواردها ومواردنا، لكنها حددت أهدافها وأنجزت. 
ونحن ما زلنا نحلم بقيام مشــاريع نســمع عنها منذ عقود، لكنها غير 

موجودة في أرض الواقع. 
عليــه منتهى أمنياتنا أن يحصل الأمن، وأن ننعم بالسلام. ونتمنى 
توفيــر المياه الصالحة للشــرب، وإمداد كهربائي مســتقر، ومشــافي 
ذات خدمــات صحيــة تليق بالإنســان، وتعليم يواكب التطــور العلمي 
ليرتقي بأبنائنا.  لكن قبل ذلك متى يحسم الصراع السياسي في شأن 
الدســتور الدائم للبلاد، الذي يحترمه الجميع، ولا يســتطيع كائن من 
كان أن يلغيــه، أو يســتبدله، أو يعطله؟  وكيف نخرج من جدل الهوية، 

أعرب نحن، أم أفارقة، أم سودانيون وكفى؟

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.
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معتصم عيدروس *

< لعــل أكبــر امتحــان دخل فيه ســكان »أم المدائن« وهــي الكنية 
المحببــة التي نطلقها على مدينتنا العزيزة ودمدني بجانب القاب أخرى 
كقلب الجزيرة وارض المحنة.. لعله البحث عن ما يسد رمقهم وأسرهم 
بعد أن أخليت بليل وهرب مسؤوليها ووضعوهم في مواجهة ميليشيتهم 
»المتمردة«.. في مدينة تعطلت فيها الأعمال الا هامشيتها،  وهذه ايضا 
لم تكن متوفرة الا للقليلين الذين زاولوها مكرهين لا أبطال وسط خوف 
شــديد لأن أي طفل ميليشــي يحمل سلاحا كان بامكانه ان يطلب منك 
عائدهــا بقــوة السلاح كما يمكنه ان يتســور منزلا وينهبه تحت تهديده،  
وعلــى مــرأى منك لا حول لك ولا قوة فان قاومته قتلك وان تركته فقد لا 
تسلم شره.. وكما اقتحم أثنين منهم منزلنا وقالا لأخي الأكبر المجذوب 
»ارســلنا الله لننتقم منكم!« فكان رده  » اســتغفرا ربكما فقد أرسلكما 
الشيطان فالله لا يرسل أحد ليقتحم منازل الناس ويروعهم ويسرقهم«

اعرف من أصدقائي من اضطر الى بيع البليلة ومن باع الســجائر 
ومن احتطب ومن شــق البحر ليجلب الماء الى ســكانها نظير دراهم لا 

تغني ولا تسمن من جوع.!
هؤلاء عندي هم الأشــرف والأعلى مكانة والطين ربح بيعهم والذين 
يســتحقون أن يمنحــوا الأوســمة ويكرموا لعلو همتهــم ولنقاء دواخلهم 
ولتوكلهــم علــى اللــه وثقتهم في أنه لــن يخذلهم كما خذلهــم من ازالوا 
الحاويــات وفتحــوا الكبــري للمجرميــن وقالــوا لهــم تلك هــي المدينة 

فادخلوها بسلام آمنين!.
عادت المدينة الى أهلنا واصبحت تردنا صورهم مع وصول شبكة 
الانترنــت بعد مرور عــام ونيف، فكانت الملاحظــة الأولى هي اختلاف 
اشــكالهم عن التي عهدناهم عليها فاصبحوا كما تقول الصنديدة أمي 
»كملانين من لحم الدنيا« ولكن الأكيد أن اللحم سيرجع ليكسوا عظامهم 
بعد ما عاد لهم الأمن واصبحت ضحكاتهم تعلوا عنان الســماء.. وفوق 
ذلك فقد اكتســبوا قوة شــكيمة لا اظن أن زلزالا ســيقهرهم بعدها، فقد 
شاهدوا الموت والذل في الطرقات وفي بيوتهم بل حتى في بيوت الله!

بالمقابــل مــا زالــت تروى فــي المدينة قصة ذلــك صاحب الصوت 
العالي والذي حتى لو زجرته لم يكن ليســكت والذي طالبهم بالبقاء في 
منازلهم لحظة دخول الميليشيا وبمجرد أن أصبح الصبح فقدوه فظنوا 
أنــه قــد اخذ بليــل الى معتــقلات المجرمين ليعود بعــد التحرير  بذات 
صوته العالي المتحشــرج المزعج ليكتشــفوا بأنه قد هرب لا يلوى على 
شــئ لــم ينتظر ويطلب منهــم أن يدلونه على العــدو ويقعدوا فراجة كما 

تقول أغنية الحماسة المشهورة.
القصــص التــي تروى كثيرة جــدا وقد طلبت من بعــض الاصدقاء 
أن يدونوهــا لو اســتطاعوا ففيها الكثير مــن العبر والدروس التي يجب 

أن تؤثق.
أخيراًً..

قناعتي التي لا تشوبها شائبة أن المسؤولين في كل القطاعات يتم 
اختيارهم بعناية تامة لهذه المدينة وللأسف فكلهم يتنافسون في السوء 

الا من رحم ربي وجعل له ضمير يخافه وهؤلاء قلة قليلة.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< هــل علينا قبل أيام شــهر فضيــل، رمضان مبارك 
عليكــم تصوموا وتفطــروا على خير، متمــوم ومقبول، 
وتظل المواســم الدينية فرصــة لنقف قليالًا مع النفس، 
ففي بلادنا حرب أجبرت كل الشعب أن يكون قريبًًا من 
السياســة، ومن حقنا على أوطاننا أن نحس بحسســه 
وأن نبعث الروح التي ترفعه وأن تبقيه على قيد الحياة، 
عســى اللــه أن يجعل في كلمة أو ســطر ســببًًا لـ)فك 
حصــار( النفس، مــن قيود التبعية، وأســوأ تبعية تلك 

التــي تجبرنــا علــى خــوض حــرب ضد وطننــا وضد 
مؤسساته وضد أهلنا، وضد كل جميل فيه.

منــذ تأريــخ البشــرية كان لبقــرة أن تصنــع أتباعًًــا، 
ولبعوضة أن تجيش جيشًًــا، ولملحــد أن يكون إمامًًا، 
ولعلمــاء في الــذرة أن يعبدوا قطــة أو عقرب، ولمهرج 
، ليس أسهل من صنع  سياســي أن يســمونه مناضالًا
الأتبــاع ولكــن الصعــب أن يتحــرر عبيــد الطاعة في 
عقولهم، لا تفكر فقط افعل. القطيع الذي يتبع المرياع 
لا يريد أن يتحرر لأن في تحرره )إنما يأكل الذئب من 
الغنــم القاصيــة( فــي عقليتهم، عليهــم أن يتبعوا دون 
تفكيــر أو تنويــر أو نقــاش، )وإذا قيــل لهــم اتبعوا ما 
انــزل اللــه قالوا بل نتبع مــا ألفينا عليــه آباءنا، أو لو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(، هذا هو حال 

النطيحة والمتردية والموقوذة أكرمكم وأعزكم الله.
اذهب إلى الفيس بوك أو تلجرام أو انســتجرام أو أي 
وسيلة تواصل اجتماعي واكتب )كلب( فالكلمة مجردة 
لا تفهم منها أي كلب تريد؟، لكن الشاهد إنك ستحرز 
آلاف الإعجابــات ومئــات التعليقــات وســيظل )كلبك( 
موضــوع قابل للنقــاش والحوار والجــدل، انظر الآن 

لسخافة الموضوع ولكثافة الأتباع.
التبعية ليســت جريمة لكن الجريمة أن تكون إمعة تتبع 
بلا وعــي وبلا فهم، قطيــع لا يخالف قائده ولا يحاوره 
ولا يناقشــه ولا يقــوم إعوجاجه، فعند صلح الحديبية، 
وعندما أعلن رســول الله صلى الله عليه وســلم )وثيقة 
الصلح( سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألست 

نبي الله حقا؟!.
فيرد النبي باقتضاب: بلى!.

ـ  ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟.
ـ  بلى!.

 فيتساءل عمر: فلم نُُعطِِي الدنية في ديننا إذن؟.

ويســتمر عمــر فــي تســاؤلاته الحــادة: أولســت كنت 
تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟

يرد النبي بصبر: بلى، أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟.
 عمر: لا

 النبي: فإنك آتيه ومطوف به.

لــم يكن عمر بن الخطاب تابعًًا أعمى ولا إمعة بلا عقل 

لكنه استفســر واستمسك بحقه في الفهم والعلم حتى 
اطمــأن قلبه، في حين موقفه هــذا مع النبي صلى الله 
عليه وســلم حق له أن يكون تابعًًا دون ســؤال لأنه مع 

الرجل الذي لا ينطق عن الهوى.
اللــه عز وجل لم يطلب منــا أن نكون بهائمًًا، بل حدثنا 
عــن أن العقل الســليم هــو ذلك العق الذي يســأل في 
شــؤون دينــه ودنيــاه، وحادثــة عمر بــن الخطاب هي 
رســالة لأمة وليســت رســالة لعمر وحده، والشــواهد 
كثرة، لا للاحتجاج، بل للمعرفة والتي هي سلعة غالية 
عنــد العقــول الفارغة، ســلعة صعبة عند هــواة النباح 
والثغاء والخوار من الكلاب والأغنام والأبقار، وإن شر 
الــدواب عند الله الصم البكــم الذين لا يعقلون، ويقول 
صلى الله عليه وســلم: »وطنوا أنفسكم«، هذا يعني أن 

تكون للنفوس رأي وفهم وعلم.
عندمــا تتجــه لحزب أو جماعة أو فكر، أســأل أوالًا من 

أنتم؟.

* كاتب صحفي.

من الآخر

معتصم تاج السر  *

< فــي دروب الحياة المتشــعبة حيــث تتقاطع 
الطــرق بيــن الحقيقــة والهــوى نقف عنــد محطات 
الحيــرة تلــك اللحظــات التــي نُُحاصــر فيهــا بين 

خيارين لا نملك اليقين بأيهما أصوب. 
هنــاك حيث تشــتد الريــاح في أعمــاق النفس 

فنبحث عن بصيص نور يقودنا إلى الصواب.
الى نداء القلب في عتمة الحيرة.

كــم مــرة وقفنــا أمام مفتــرق الطــرق تتجاذبنا 
أهواء النفس وتطلعات الروح..!!؟ 

كــم مــرة همس لنــا القلــب برغبة ناعمــة بينما 
صرخــت العزيمة بصوت الحكمــة قائلة: »ليس كل 
ما تهواه نفســك لك، وليس كل ما يثقل عليك شــراًً 

.»!!!..
فــي الحُُبّّ فــي العمل في القــرارات المصيرية 

نجد أنفسنا في مواجهة هذا الميزان الخفي.
فــي هذه المتاهــة تأتينا حكمة »إبــن عطاء الله 
الســكندري« كنســيم هــادئ يزيح الضبــاب حين 
يقــول: »إذا التبــس عليــك أمــران فأنظــر أثقلهما 
عــلى النــفس فاتبــعه، فإــنه لا يثــقل عليــها إلا ما

كان حقاًً.«
مــا يثقل النفس هو في الغالب طريق الحق لأنه 
يحتاج إلى جهاد إلى صبر إلى قوة داخلية ترفعنا 

فوق مغريات الهوى.
فــي الحُُبّّ..حيــن يكون قلباًً متيماًً بشــخص لا 
يبادله المشاعر لكنه يتمسك به لأنه يشعر أن فراقه 

مؤلم. 
هنــا تتجلى الحكمــة العطائية بوضوح: إن كان 

الفراق هو الأثقل على النفس فهو الأقرب للحق. 
فالحُُــبّّ الحقيقــي لا يكــون تشــبثاًً مؤلمــاًً ولا 
عبودية للمشاعر بل هو توازن بين العاطفة والعقل.

إن كان البقــاء فــي علاقة يســتهلك الروح أكثر 
ممــا يبنيها فإن القرار الصعب المؤلم والأثقل على 

نفس هو الصواب.
كم من عاشق اختار الوهم لأنه كان الأسهل؟ 

وكــم مــن قلــب كســر نفســه ليحيــا بعــد ذلك 
بكرامة..!؟ 

الصــواب ليــس دوماًً جمــيلًاً في لحظتــه لكنه 
يحمل في طياته هدوءاًً وسكينة لمن يصبر عليه.

النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة إلى اللذة إلى 
ما لا يكلفها عناءًً.

لكنها تُُختبر في لحظات المفاضلة بين طريقين: 
طريــق ســهل لكنه فــارغ وطريق شــاق لكنه مملوء 

بالنور. 
هنا يُُصبح السؤال: هل نختار ما نرتاح له..؟ أم 

ما نرتاح فيه بعد حين..؟
إن الســفر بعيداًً عن الوطــن والأهل طلباًً للعلم 
أو العمل والصبر على المحن واتخاذ قرارات تؤلم 

اليوم لكنها تصنع مستقبلًاً أكثر وضوحاًً.
كلها اختبارات لهذه الحكمة. 

فــالأم التي تســتيقظ لــيلًاً لترضــع طفلها رغم 
إنهاكهــا تجد فــي هذا التعب حبــاًً عميقاًً لا تدركه 

إلا بعد حين.
والعامل الذي يصحو فجراًً ليؤمن لقمة عيشــه 
قد يتألم من شــظف العيش لكنــه في النهاية يصل 
إلــى رضا النفس لأنــه اختار الطريــق الأثقل لكنه 

الأصدق.
حيــن نتبــع هذة القاعــدة في حياتنــا نجد أننا 
نصــل إلى أماكن لم نحلــم بها إلى هدوء لم نتخيله 

وإلى حُُبّّ أصدق من كل حُُبّّ سريع الزوال. 
لأن الحــق مهمــا كان ثقيلًاً يمنــح صاحبه في 

النهاية راحة القلب وطمأنينة الروح.
فيــا أيهــا العابــر فــي دروب الحيــرة لا تختــر 
الأسهل لمجرد أنه مريح ولا تفر من القرار الصعب 
لأنه يؤلم بل أنصت لصوت نفسك حين يشتد عليها 
الأمــر وأفهم إن ذلك الثِِقل ليس إلا إشــارة إلى إن 
الطريــق الــذي تتجنبه هو الطريق الــذي ينبغي أن 

تسلكه.
إنه طريق الصدق
طريق الحُُبّّ النقي

طريق العمل الدؤوب
طريق الصبر على الألم

إنها طرقات الصبر التي نسلكها إنتظاراًً للنور 
الذي يأتي بعدها.

اللهم 
يا هادي الحائرين ويا نور السائرين

أرزقنــا بصيرة تهدينا إلى الحــق وثباتاًً يعيننا 
على اختياره. 

اللهم 
إن التبســت علينــا الأمــور فأجعل لنــا من نور 

حكمتك ما ينير دروبنا
واغمــر قلوبنــا بالطمأنينــة عند اتخــاذ القرار 

الصعب. 
اللهم اجعلنا ممن يســيرون في درب الحق ولو 
كان ثقــيلًاً وممن يرضون بحكمتك ولو كانت مؤلمة 

في لحظتها.
وأبدلنــا بعد المشــقة راحة وبعــد الحيرة يقيناًً 

وبعد التعب فرحاًً وسلاماََ
برحمتك يا أرحم الراحمين.

آمين.

* كاتب صحافي.

حزب الأغلبية

مداد أخضر

 »رحلة القلب«
بين الحقيقة والهوى

من بعيد

 الأشرف في المدينة

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < يمثــل الســودان فــي تاريخــه الحديث صــورة متجددة 
لطائر الفينيق الأسطوري، الذي ينهض من رماده بعد كل محنة. 
طائــر الفينيــق )Phoenix( هو كائن أســطوري ارتبــط بالعديد 
مــن الثقافات والحضــارات القديمة، مثل الحضــارة المصرية، 
والإغريقيــة، والصينية. يتمتع الفينيق بعدد من الصفات الفريدة 
التــي جعلته رمزًًا للخلود والتجدد والصمود. وفقًًا للأســطورة، 
يحترق طائر الفينيق ذاتيًًا عند نهاية حياته، ثم ينهض من رماده، 

مما يجعله رمزًًا للتجدد والأمل والانبعاث من جديد.
فالســودان هــذا البلــد العريق، الــذي يمتــد تاريخه لآلاف 
الســنين، شــهد مراحل متعاقبة مــن الأزمــات والتحديات التي 
شكلت هويته الوطنية وأثرت في مساره السياسي والاقتصادي. 
ورغم العواصف التي عصفت به، ظل السودان صامدًًا، يحاول 
النهــوض مــن جديــد بعــد كل انتكاســة، مدفوعًًا بروح شــعبه 
وإرثه الحضاري العريق. منذ اســتقلاله عن الحكم البريطاني-

المصــري عــام 1956، واجه الســودان أزمات متكــررة جعلت 
اســتقراره السياســي والاقتصادي حلمًًا بعيــد المنال. تعرض 
هــذا البلــد للانقلابات العســكرية المتعاقبة، والحــروب الأهلية 
الداميــة، والتدهــور الاقتصــادي المزمن، إضافــةًً إلى الأزمات 

الانتقاليــة التــي لا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم. لكن رغم ذلك، 
ظل السودانيون يؤمنون بقدرتهم على تجاوز المحن، مستلهمين 

من تاريخهم الطويل وتجاربهم السابقة.
أحــد أكبــر التحديات التــي واجهها الســودان في العصر 
الحديث كان انفصال جنوب الســودان عام 2011، وهو الحدث 
الذي أعاد رسم خارطة البلاد وأثر بشكل جذري على مستقبلها. 
جــاء هــذا الانفصــال نتيجة عقود مــن النزاعات المســلحة بين 
الشــمال والجنوب، التي بدأت منذ ما قبل الاستقلال واستمرت 
حتى توقيع اتفاقية السلام الشــامل عام 2005. وبالرغم من أن 
الاتفاقية أنهت القتال، فإنها أفضت إلى اســتفتاء شــعبي أسفر 
عن اســتقلال جنوب السودان، مخلفًًا وراءه تداعيات اقتصادية 

وسياسية كبيرة.
تأثير انفصال جنوب السودان

كان لانفصال جنوب الســودان آثــار كارثية على الاقتصاد 
السوداني، حيث فقدت البلاد حوالي 75% من مواردها النفطية 
التــي كانت تتركــز في الجنوب، ممــا أدى إلى تراجــع عائدات 
الحكومــة وانخفــاض احتياطــي النقــد الأجنبــي بشــكل حاد. 
تسبب ذلك في أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في ارتفاع معدلات 
التضخــم، وانخفــاض قيمة الجنيه الســوداني، وزيــادة الأعباء 

المعيشية على المواطنين.
إضافــةًً إلــى الأزمــة الاقتصاديــة، تــرك الانفصــال فجوة 
سياســية كبيرة، حيــث زادت حدة التوتــرات الداخلية وتفاقمت 
النزاعــات في مناطق أخرى مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل 
الأزرق. كمــا أدى إلى إعادة تشــكيل العلاقــات الإقليمية، حيث 
نشأت توترات جديدة بين السودان ودولة جنوب السودان حول 
قضايــا الحدود، وتقاســم الموارد، وحقوق النفــط، ما عمّّق من 

حالة عدم الاستقرار.
ورغــم هذه التداعيات، حاول الســودان إعادة ترتيب أوراقه 
الاقتصاديــة من خلال التركيز على صــادرات الذهب والموارد 

الزراعية لتعويض الخســائر النفطية. غير أن العقوبات الدولية، 
وانعدام الاستقرار السياسي، وسوء الإدارة الاقتصادية، حالت 

دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه.
الأزمات السياسية في السودان

شــهد السودان سلســلة طويلة من الأزمات السياسية التي 
تركت بصماتها على تاريخه المعاصر:

1. الانقلابــات العســكرية والصــراع علــى الســلطة: منــذ 
اســتقلاله، عانى الســودان من عدم اســتقرار سياسي واضح، 
حيــث تعاقبت أنظمة مدنية وعســكرية علــى الحكم. حيث برزت 
الانقلابات كأداة رئيســية للصراع السياســي، بدءًًا من انقلاب 
إبراهيــم عبود عام 1958، مــرورًًا بجعفر نميري في 1969، ثم 
انقلاب عمر البشــير فــي 1989، وأخيرًًا انــقلاب البرهان على 

مرحلة التحول الديمقراطي في اكتوبر 2021.
2. الحــروب الأهلية والانفصال: اســتمرت الحروب الأهلية 
لعقود، وأســفرت عن انفصال جنوب الســودان عام 2011، مما 
ألقــى بظلاله على وحدة البلاد وترك آثارًًا اقتصادية واجتماعية 

عميقة.
3. ثــورات الشــعب الســوداني: قــاد الســودانيون عــدة 
انتفاضات ضد الأنظمة العســكرية، أبرزها ثورة أكتوبر 1964، 
وانتفاضــة أبريــل 1985، وثــورة ديســمبر 2018 التي أطاحت 

بنظام عمر البشير.
4. الأزمات الانتقالية: منذ ســقوط البشــير، عانى السودان 
مــن مرحلة انتقالية مضطربة، شــابها صراعــات بين المكونات 
المدنية والعســكرية، وتحديات بناء مؤسســات الدولة، وموجات 

من الاحتجاجات الشعبية.
الثقافة السودانية: مرآة للصمود

رغــم الأزمات، ظلت الثقافة الســودانية إحــدى ركائز القوة 
التي عبر بها السودانيون عن تطلعاتهم وآمالهم.

1. الفن كأداة مقاومة:  لعبت الموسيقى والشعر دورًًا كبيرًًا 

في التعبير عن مقاومة السودانيين للاستبداد، من خلال أشعار 
محجوب شــريف ومحمد الحسن ســالم حميد وهاشم صديق، 

ومحمد الفيتوري.
2. التنــوع الثقافــي: يتميــز الســودان بتنوع ثقافــي فريد، 
يشــمل أكثــر مــن 500 مجموعة عرقيــة ولغوية، ممــا يمثل قوة 
كامنــة، لكنــه أيضًًــا كان مصــدرًًا للنزاعات عند غيــاب العدالة 

الاجتماعية.
3. التعليــم والأدب: رغــم التحديــات، ظــل الســودان منبعًًا 
للأدبــاء والمفكريــن، أمثال الطيــب صالح، الذي جســد الروح 

السودانية في كتاباته.
الواقع الاقتصادي ومستقبل التنمية

1. الأزمات الاقتصادية:
• الديــون والتضخــم: يــرزح الســودان تحت ديــون ثقيلة، 

ويعاني من معدلات تضخم قياسية.
• نقص الموارد الأساســية: انعــدام الأمن الغذائي وتذبذب 

إمدادات الوقود والكهرباء.
• التبعية الاقتصادية: ظل الاقتصاد السوداني معتمدًًا على 

تصدير المواد الخام.
2. الإمكانات الاقتصادية:

• المــوارد الطبيعية: الأراضــي الزراعية الخصبة، الموارد 
المائية، الذهب، والنفط.

• الشــباب والطاقة البشــرية: يمثل الشباب نسبة كبيرة من 
السكان، ما يتيح إمكانية النهضة.

3. الفرص المستقبلية:
وجــذب  الاقتصــاد  بتنويــع  الاقتصــادي:  الإصلاح   •

الاستثمارات.
• التكامــل الإقليمــي: موقع الســودان الاســتراتيجي يعزز 

التجارة الإقليمية.
• دعــم المجتمــع الدولــي: يمكــن للمســاعدات الدوليــة أن 

تساهم في إعادة بناء البنية التحتية.
طائر الفينيق السوداني: الأمل والمضي قُُدمًًا

مثــل طائــر الفينيق الــذي ينهض من رماده، فإن الســودان 
قادر على تجاوز أزماته والنهوض من جديد.

• سياســيًًا:  يحتــاج الســودان إلــى حــوار وطني شــامل 
لتحقيق الاستقرار.

• ثقافيًًا:  الاستثمار في الثقافة لتعزيز الوحدة الوطنية.
• اقتصاديًًا: تنفيذ إصلاحات اقتصادية لاستغلال الموارد 

الطبيعية والبشرية.
السودان بين التحديات والفرص

يظــل الســودان، رغــم الأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
المتلاحقــة، قــادرًًا على النهــوض مثل طائر الفينيق، مســتفيدًًا 
مــن إرثــه الثقافــي، ومــوارده الطبيعيــة، وروح شــعبه الطامح 
إلــى مســتقبل أفضل. يمكن للســودان تجاوز محنــه من خلال 
تحقيق الاســتقرار السياسي عبر حوار وطني شامل، وإصلاح 
اقتصــادي يركــز علــى التنويــع والاســتثمار، وتعزيــز الوحدة 

الثقافية والاجتماعية.
إن تاريــخ الســودان مليء بالكفاح والتحديــات، لكنه أيضًًا 
ملــيء بالمقاومــة والصمــود. بــالإرادة السياســية، والجهــود 
الجماعية، والاســتفادة مــن إمكانياته الهائلة، يمكــن لهذا البلد 
العريق أن يستعيد عافيته ويشق طريقه نحو التنمية والاستقرار، 

ليحلق مجددًًا نحو مستقبل أكثر إشراقًًا.
رغــم كل المحــن، يظــل الأمــل فــي الســودان حي�ـًا. إرادة 
الشــعب، وتاريخه العريق، وثرواته الكامنــة، كلها عوامل تجعل 
مــن الســودان بلدًًا قــادرًًا علــى التحليق مجددًًا نحو مســتقبل 

أفضل.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

السودان وطائر الفينيق: رحلة الصمود والنهوض

رؤى وتحليلات

 هيثم محمداني *

فــي تكوينــه،  < نحــن شــعبٌٌ فريــدٌٌ 
اســتثنائيٌّّ في عطائــه، صانعٌٌ للمعجزات 
بلا ادّّعاء، وخالقٌٌ للدهشة بلا تصنّّع. هذا 
ليس محض كلامٍٍ يُُقال، بل حقيقةٌٌ نلمسها 
فــي آثارنــا، فــي طباعنــا، فــي أفكارنــا، 
وفــي بصماتنــا التــي تركناهــا فــي كل 
أرضٍٍ حللنــا بها. نحن أمــةٌٌ ولودٌٌ للعقول 
المبدعة، نملك فكراًً يســبق زمانه، ورؤيةًً 
تبــزّّ غيرنا، لكننا – للأســف – لا نحســن 
إطلاق العنــان لها، ننظر إلي الفرص تمر 
امامنــا ولكنــا لا نغتنمهــا بــل ننتظر أن 

يبدأ غيرنا، فنلحق به متأخرين! 

 العبقرية التي تُُحبس في الصدور 
تأمل نفســك، إن كنت ســودانياًً بحق، 
ســتجد أنك بطبعك ناقــد، ولكن ليس أي 
نقــد! في الغالب هو نقــدٌٌ بََنَّّاءٌٌ ، يصاحبه 
اقتراحٌٌ يرفع الفكرة إلى مســتوى أفضل: 
»لــو فعلــوا كذا، لكان أحســن«، وغالباًً ما 
يكون كذلك! لكن المشكلة أننا لا نبادر، بل 
ننتظر، ثم نقول بأسى: »كنت سأقولها!«. 
وكأننا كتبنا على أنفسنا دور المتأخرين، 

لا الرواد!

 نرفع بعضنا بالكلام… ونهدم بالفعل! 
لدينا أزمةٌٌ أشدّّ إيلاماًً، نُُصفّّق لبعضنا 
ظاهريــاًً، لكننا في قرارة أنفســنا لا ندرك 
قيمــة بعضنا حقاًً! ونكابــر في الاعتراف 
ولكنهــا  أقولهــا،  أن  يؤســفني  بذلــك. 
الحقيقة المُُرّّة: معظمنا – لا كلنا – يحسد 
بعضه، يحطم بعضه، يتوجّّس من نجاح 
أخيه، ويرى في صعــوده تهديداًً له، بدلًاً 
مــن أن يكون مصدر فخرٍٍ له! كيف ننهض 
وأيدينا تمزّّق بعضها؟ كيف نتقدّّم ونحن 
نُُثبــط المبــدع، ونُُحبــط المجتهد، ونقف 

حجر عثرة أمام المتفوّّق؟

 نحن نبني لغيرنا… لا لأنفسنا! 
لقــد أصبحنــا نعمــل لنعمــر أوطــان 
غيرنــا، لا وطننا! وهــذا لم يكن حالنا في 
الماضــي، بل هــو واقعٌٌ فرضتــه الهجرة 

المســتمرة لعقولنــا النابغــة منذ العصر 
الســودانية أضــاءت  العقــول  الحديــث. 
ســماء دولٍٍ كثيــرة، نهضــت بأنظمتهــا، 
ســاهمت فــي تنميتهــا، وكانــت العمــود 
الفقــري لنجاحهــا، لكن حين تعــود هذه 
العقــول إلى وطنهــا، تجد التربــة جافة، 
والريــاح معاكســة، وكأن الوطــن لا يُُقدّّر 

أبناءه كما يجب.
فإلــى متــى نهــب إبداعنــا للآخريــن 
ونحــرم وطننــا منــه؟ إلى متــى نبني في 
أرضٍٍ ليســت أرضنا، بينمــا يبقى وطننا 
فــي مؤخــرة الركــب؟ متــى نعمــل لنُُعمر 
لأنفسنا، لا لغيرنا؟ متى نعيد للوطن خير 
عقولنــا، بدلًاً من أن نهديها للآخرين؟ هل 
آن الأوان لنلتفت لأنفسنا، ونعيد بناء ما 

تهدم بأيدينا؟

 الوقفة التي لا تحتمل التأجيل 
نحن بحاجةٍٍ لوقفةٍٍ صادقة مع أنفسنا، 
وقفةٌٌ تخلّّصنا من أعباء الماضي، وتفتح 
لنــا دروب المســتقبل. لقــد خلقنــا اللــه 
شــعوباًً وقبائــل لنتعــارف، لا لنتخاصم، 
ولا لنتحــزب فــي قوالــب ضيقــة تخنــق 
أرواحنــا. وطننــا واســعٌٌ بحجمــه، لكنــه 
ضاق بنا بتصرفاتنا، حتى جاءت الحرب 
فزادتنا ضيقــاًً على ضيق! رأينا كيف أن 
أرضنا، التــي كنا نراها بحجم القارة، لم 
تعد تتسع لنا، وكيف أصبحنا نبحث عن 

مأوى في كل مكانٍٍ إلا في دارنا!

 حلولنا أمامنا… ولكننا نغضّّ الطرف عنها! 
حلولهــا  ولكــن  كثيــرة،  مشــاكلنا 
أبســط ممــا نتصور، تبــدأ بكلمــة طيبة، 
نُُقصــي  بجلســة صــدقٍٍ  بنيــةٍٍ صافيــة، 
فيهــا القبليــة والعنصريــة والمناطقية، 
فالمشــكلة ليســت في انتماءاتنــا، بل في 
كيف نتعامل معها. إلى متى سنظل نُُغني 
للوطن بألســنتنا، ولا نحبه بقلوبنا؟ إلى 
متى ســنرفع شــعارات الحب، ثــم نطعن 

الوطن في ظهره بسلوكياتنا؟

 الجرح عميق… ولكن الأمل لا يموت! 
وجعنا بحجم السماء، وجرحنا بعمق 
التاريــخ، لكننــا لــن نظــل نبكيــه للأبــد! 
فلنجلــس، نتحاور، نحمــل همومنا معاًً، 
نبحــث عن حلولٍٍ لا عن أعذار، عن بناءٍٍ لا 
عن هدم. ربما تأخرنا كثيراًً، ولكن الأوان 
لم يفت بعد، فالخير فينا، والنهوض يبدأ 

بقرار واحد: أن نبدأ!
»إِِنَّّ اللَّّهََ الَا يُُغََيِّّرُُ مََا بِِقََوْْمٍٍ حََتَّّىٰٰ يُُغََيِّّرُُوا 

مََا بِِأََنفُُسِِهِِمْْ« )الرعد: 11(.

* كاتب صحافي.

درر في حياتنا

نحن شعبٌٌ عظيم… ولكن!

 تاج الأصفياء عبدالمنعم *

< تداولت الأوســاط الاسفيرية صدور أمر 
مــن اللجنة الأمنية وقيادة الفرقة الأولى بعدم 

مداهمة أي منزل إلا بأمر تفتيش رســمي. هذا 
القرار يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين 
ومنــع أي اســتغلال غيــر مشــروع للســلطة، 
خاصــة مــن قبــل أي شــخص يرتــدي الــزي 
الكاكــي، والــذي قد يُُســتخدم أحيانــاًً كغطاء 

لأعمال النهب أو بث الرعب بين المواطنين.
هذا القــرار يُُعد خطوة مهمــة نحو تعزيز 
الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث 
يضمن عدم تجاوز الصلاحيات أو استغلالها 

بشكل خاطئ. 
كمــا أنه يُُظهــر حــرص القيــادات الأمنية 
على ضبط العمل الميداني وفقاًً للقانون، مما 
يعكس التزاماًً كبيراًً بحماية حقوق الإنســان 

والحريات العامة.
وفــي هــذا الســياق، نأمــل أن يتبــع هــذا 

القرار إجراءات أخرى تعزز من شفافية العمل 
الأمني، مثل منع أفراد القوات المشــتركة من 
ارتــداء  الكدمــول، والذي قد يُُســتخدم أيضًًا 
كوســيلة للاســتغلال أو التســتر علــى أعمال 

غير قانونية. 
فمنــع ارتداء هذا الــزي في الأماكن العامة 
سيســد أي ثغــرة قــد تُُســتغل لتنفيــذ أعمال 
خارج نطاق القانــون من قبل أولئك المرتزقة 

والأوباش
كمــا يجــب أن ننــوه إلــى أهميــة مراعــاة 
الظواهر الســلبية التي بدأت تظهر في مدني، 
والتــي تشــبه إلــى حد كبيــر تلك التــي كانت 

موجودة قبل الاحتلال. 
فبعض الأفراد يتسترون تحت مظلة البيع 
الهامشــي، مثل تجار الموز وبائعات الشاي، 

لتنفيــذ أعمــال غير مشــروعة. هــذه الظواهر 
تتطلب تعاوناًً بين الأجهزة الأمنية والمجتمع 

لضبطها ومنع انتشارها.
عموماًً نثمن عالياًً هذا القرار الذي يعكس 
وعيــاًً أمنياًً وقانونياًً كبيــراًً، ونأمل أن يكون 
بداية لسلسلة من الإجراءات التي تعزز الأمن 
والاســتقرار في ولايــة الجزيرة، مــع الحفاظ 

على حقوق المواطنين وكرامتهم. 
فالأمــن الحقيقــي لا يتحقــق إلا باحتــرام 
القانون وحماية المواطن من أي تجاوزات قد 

تُُنتهك حريته أو أمانه.

* كاتب صحافي.

أمر التفتيش مهم
والأهم محاربة الظواهر السلبية

آراء حرة مباشرة
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أكاديمية السودان الأخضر: تتويجٌٌ لمسار 
التغيير الإيجابي الإنسيابي الأخضر

لــن تكــون هــذه الأكاديميــة نقطــة 
انــطلاقٍٍ فقــط بل هــي تتويجٌٌ لمســارٍٍ 
حيــث  الجــذور  مــن  يبــدأ  متكامــلٍٍ 
الإبداعيــة  الإنتاجيــة  المدرســة 
الخضراء التي ســتزرع بــذور الوعي 
البيئي والإنتاجــي في عقول الصغار 
منــذ المراحــل الأساســية، ثــم يمتــد 
هذا النهج ليشــمل المدارس الثانوية 
إلــى  ثــم ينتقــل  والثانويــة العامــة، 
الجامعــات والكليــات المتخصصــة، 
الدراســات  مراكــز  مــع  مترافقــ�ا 
المتخصصة التي ستعمل على تقديم 
الحلول المســتدامة لمختلف القضايا 

البيئية والاقتصادية. 
أكاديميــة  ســتقف  النهايــة  وفــي 
للدراســات  الأخضــر  الســودان 
والبحــوث كقمة هذا البنــاء المعرفي 
حيث يتلاقى البحــث العلمي العميق 
مع التطبيق العملي ليصنع المستقبل 

الذي نحلم به جميعًاً.

رؤية الأكاديمية: مستقبل السودان 
في »أورجانيك سودان«

حركــة  رؤيــة  الأكاديميــة  تتبنــى 
مســتقبل  بــأن  الأخضــر  الســودان 
السودان يكمن في »أورجانيك سودان« 
ا  ا عالمًيً حيث يصبح الســودان مركــًزً
لإنتاج الأغذية العضوية مستفيدًاً من 
أراضيــه الخصبــة، ومياهــه العذبــة، 

ومناخه المثالي. 
هــذة الرؤيــة ليســت مجــرد حلــم 
بــل هــي خطــة عمــلٍٍ متكاملة تســعى 
الأكاديميــة إلى تحقيقهــا عبر البحث 
العلمــي، والتطويــر الزراعــي، ودعــم 
المزارعيــن بأســاليب حديثــة تحافظ 
علــى البيئــة وتحقــق إنتاجــًاً غذائيًاً 

صحيًاً ومستدامًاً.

شبكة مراكز الأبحاث:
 لكل أرضٍٍ علمها ولكل موردٍٍ مختبره

الســودان  ولأن 
وطــنٌٌ واســعٌٌ متنوعُُ 
غنــيٌّّ  المــوارد 
فــإن  بالمقــدرات 
الســودان  أكاديمية 
الأخضــر لــن تكون 
مجرد كيــانٍٍ مركزيٍّّ 
بل ستتوزع فروعها 
على امتداد خريطة 
لتلبــي  الوطــن، 

احتياجــات كل بيئــةٍٍ 
بمــا يناســبها. ســتُُقام 

مراكز بحثيــة متخصصة في مختلف 
الأقاليــم تعمــل كعيــونٍٍ ســاهرةٍٍ على 
دراسة الموارد الطبيعية واستثمارها 
بطــرقٍٍ علميــةٍٍ مســتدامة، ومــن هــذه 

المراكز:-
فــي  النخيــل  أبحــاث  مركــز   .1

الشمالية
الرؤية:-

تحقيــق الريادة فــي زراعة وإنتاج 
وتحســين  الســودانية،  التمــور 
الإنتاجية والجودة، وجعل الســودان 
مصــدًاًر رئيســيًاً للتمــور العضويــة 

عالميًاً.
المهام:-

دراســة وتحســين سلالات النخيل 
المحليــة مثــل )البــركاوي، القنديلــة، 

المشيرف، والتمور الرطبة(.
الحديثــة  الــري  تقنيــات  تطويــر 

المناسبة للبيئة الصحراوية.
الآفــات  مقاومــة  فــي  البحــث 

والأمراض التي تصيب النخيل.
أفضــل  علــى  المزارعيــن  تدريــب 
ممارســات العناية بالنخيل وتحسين 

الإنتاج.
تحويليــة  مصانــع  إنشــاء  دعــم 

لصناعة التمور ومنتجاتها.
2. مركز أبحاث الثروات الســمكية 

في البحر الأحمر
الرؤية:-

مــن  المثلــى  الاســتفادة  تحقيــق 
المــوارد البحريــة للســودان وتطوير 

صناعة الصيد المستدامة.
المهام:-

دراســة بيئــات الأســماك المحلية 
وتحليل التنوع الحيوي البحري.

تطوير تقنيات الاستزراع السمكي 
البحري والنهري.

وضع خطط لحماية البيئة البحرية 
والحفاظ على المخزون السمكي.

تحســين سلاســل القيمــة لصيــد 
وتصنيع وتصدير الأسماك.

تعزيز دور المجتمعات الســاحلية 
في الاقتصاد الأزقر.

أبحــاث  مركــز   .3
المواشي في كردفان

الرؤية:-
تحســين سلالات 
المواشــي المحليــة 
الإنتاجيــة  وزيــادة 
الأمــن  لتحقيــق 
وتعزيــز  الغذائــي 

الصادرات.
المهام:-

السلالات  دراسة 
)الأبقــار،  المحليــة 
الأغنــام، الإبل، والماعز( 

وتحسينها وراثيًاً.
المواشــي  تغذيــة  طــرق  تطويــر 

لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
المواشــي  صحــة  حــول  أبحــاث 

والوقاية من الأمراض الوبائية.
الحديثــة  المســالخ  إنشــاء  دعــم 
علــى  القائمــة  الصناعــات  وتطويــر 

منتجات المواشي.
للرعــي  مســتدامة  طــرق  تطويــر 
وتخفيــف أثــر الجفــاف علــى الثروة 

الحيوانية.
4. مركز أبحاث القطن في الجزيرة

الرؤية:-
إعادة السودان إلى مكانته الرائدة 
في إنتاج القطن عالي الجودة عالميًاً

المهام:-

تطويــر وتحســين سلالات القطــن 
المحلــي مثــل )القطــن طويــل التيلــة 

والقصير التيلة(.
دراســة تأثيــر المناخ علــى زراعة 
مــن  للحــد  حلــول  وابتــكار  القطــن 

تأثيراته السلبية.
وتقليــل  الــري  تقنيــات  تحســين 

استهلاك المياه.
دعم الصناعات النسيجية القائمة 

على القطن.
الزراعــة  ممارســات  تشــجيع 
القيمــة  لرفــع  للقطــن  العضويــة 

التصديرية.
فــي  الحبــوب  أبحــاث  مركــز   .5

القضارف
الرؤية:-

رفــع إنتاجيــة الحبوب الرئيســية 
مثل القمح، الذرة، السمســم، والدخن، 

وتعزيز الأمن الغذائي.
المهام:-

دراســة وتحسين أصناف الحبوب 

المحلية لمقاومة التغيرات المناخية.
أبحــاث حــول تحســين خصوبــة 

التربة وزيادة إنتاج الحبوب.
الآفــات  مكافحــة  طــرق  تطويــر 
والأمــراض التــي تؤثــر علــى إنتــاج 

الحبوب.
دعــم صغــار المزارعيــن وتوفيــر 

الإرشاد الزراعي لهم.
تعزيــز تخزين وتســويق الحبوب 

محليًاً ودوليًاً.
6. مركــز أبحــاث الفاكهــة في جبل 

مرة وأبوجبيهة
الرؤية:-

استثمار التنوع البيئي والمناخي 
في الســودان لإنتاج فواكه ذات جودة 

عالمية.
المهام:-

مثــل  الفواكــه  إنتــاج  تحســين 
المانجو، البرتقــال، التفاح، الجوافة، 

والموز.
الآفــات  مقاومــة  تقنيــات  تطويــر 

التــي تصيــب الأشــجار  والأمــراض 
المثمرة.

أبحــاث حــول تخزيــن وتســويق 
الفواكه وتحسين جودتها التصديرية

لتحويــل  مصانــع  إنشــاء  دعــم 
الفواكه إلى عصائر ومربيات.

دعــم المزارعيــن بأســاليب الــري 
الحديثة والمستدامة.

7. مركــز أبحاث الباباي والخروب 
في جنوب كردفان

الرؤية:-
استغلال الميزات البيئية للمنطقة 
في إنتاج الباباي والخروب وتحقيق 

قيمة اقتصادية عالية منهما.
المهام:-

تحســين زراعة الباباي والخروب 
وزيادة الإنتاجية.

دراسة الفوائد الصحية والتجارية 
لهذين المحصولين وتطوير منتجات 

مشتقة منهما.
علــى  القائمــة  الصناعــات  دعــم 
العصائــر  مثــل  والخــروب  البابــاي 

والمستحضرات الطبية.
توفير حلــول ري مبتكرة تناســب 

طبيعة المنطقة الجغرافية.
8. مراكــز للزراعــة المائيــة في كل 

المدن لإنتاج الخضروات
رؤية:-

زراعــة  تحقيــق 
مســتدامة  حضريــة 
خضروات  وإنتــاج 
صحية طوال العام

المهام:-
محطات  إنشــاء 
مائيــة  زراعــة 
)Hydroponics( في 

المدن الكبرى.
إنتــاج  تحســين 

مثــل  محاصيــل 
الخيــار،  الطماطــم، 

الفلفل، الورقيات، والفراولة.
تقليل اســتهلاك المياه والأســمدة 

في الزراعة الحضرية.
دعــم ريــادة الأعمــال فــي مجــال 

الزراعة المائية.
المنزليــة  الزراعــة  ثقافــة  نشــر 
والاستفادة من المساحات الصغيرة.

9. مركــز تطوير زراعــات الجروف 
على ضفاف النيل

الرؤية:-
تحقيــق الاســتفادة القصــوى من 
الأراضــي الطينية الخصبة على طول 

النيل.
المهام:-

تطوير زراعة المحاصيل الملائمة 
لبيئة الجروف مثل الذرة، البقوليات، 

والخضروات.
إدخال أساليب ري حديثة تقلل من 

فقدان المياه وتحسن الإنتاج.
دعم استغلال هذه الأراضي لزراعة 

محاصيل تصديرية عالية العائد.
تقديم حلول لمنع التآكل والتدهور 

البيئي للجروف.
تعزيــز الاســتفادة مــن المخلفــات 

الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية.
قسم تطوير الصناعات المصاحبة: 

تحويل الإنتاج إلى قيمة مضافة
العمليــة  تكامــل  لأهميــة  إدراك�ا 
الإنتاجية، تحتوي أكاديمية السودان 
الأخضر للدراسات والبحوث على قسم 
خاص بتطوير الصناعات المصاحبة 
للأنشــطة الزراعية والحيوانية، حيث 
يعمل هذا القســم علــى إعداد الخطط 
الصناعات  والاســتراتيجيات لإقامــة 
التحويليــة فــي مناطق الإنتــاج، مما 
يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى 
من المــوارد الطبيعية المحلية وخلق 

فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
للصناعــات  متخصصــة  مراكــز 

الثقافية:
 توثيق التنوع السوداني وتحويله 

إلى مورد اقتصادي
الأمــم  روح  هــي  الثقافــة  لأن 
وهويتهــا، فإن الأكاديميــة لن تقتصر 
والبيئيــة  الزراعيــة  الجوانــب  علــى 
فقط بل ســتحتضن مراكز متخصصة 
للصناعات الثقافية المنتشرة في ربوع 
الســودان حيــث يتم توثيــق وتطوير 
الفنــون التقليديــة والحــرف اليدوية 
وتحويلهــا  التراثيــة  والصناعــات 
إلى مــوارد اقتصاديــة تعكس التنوع 
الثقافي الغني للســودان وتساهم في 
تعزيــز الهوية الوطنية وترســيخ قيم 

الانتماء.

موعدُُنا مع غدٍٍ أخضر

الأخضــر  الســودان  أكاديميــة  إن 
ليســت مجرد مشروعٍٍ أكاديميٍّّ بل هي 
قصيدةُُ عشــقٍٍ للسودان تُُكتب كلَّّ يومٍٍ 
بعــرق المزارعيــن وصبــر 
العلماء، وحلم كلِّّ طفلٍٍ 
يستحق أن يكبر في 
وطنٍٍ يتنفسُُ النقاء. 
بــأن  وعــد�  إنهــا 
الغــد ســيكون أكثر 
 ، ، وأكثر نقاًءً خضرًةً

وأكثر حبًّّا للحياة.

إنها نهضة زراعية 
وعلمية مستدامة

الأكاديميــة  هــذة 
والمراكــز المتخصصة ليســت مجرد 
مؤسســات بحثية، بــل قواعد انطلاق 
لتحقيــق نهضــة زراعيــة وصناعيــة 
متكاملــة في الســودان، حيــث يلتقي 
العلــم بالإنتــاج، ويُُصنــع المســتقبل 
هــذه  خلال  ومــن  ســودانية.   بأيــدٍٍ 
الجهــود، ســيصبح الســودان رائــدًاً 
عالميــًاً في إنتــاج الأغذيــة العضوية 
)Organic Sudan(، وموطنــًاً للزراعة 
الذكية والمســتدامة. فيا كلَّّ من يحمل 
في قلبه ذةََر عشقٍٍ لهذا الوطن، تعالوا 
نــزرع العلم في هــذه التربــة الطيبة، 
الأمــل،  بمــاء  الحلــم  نــروي  تعالــوا 
وأكاديميــة  ينتظرنــا…  فالســودان 
الســودان الأخضــر هــي أول الطريق 

إلى فجرٍٍ لا يعرف الذبول.

{ في أرضٍٍ كانت منذ الأزل مهدًاً للحضارات، ونهرها يجري حاملًاا سرّّ الحياة يولد حلمٌٌ جديد وينمو 
كما تنمو السنابل في الحقول الخصبة وينبض كما تنبض القلوب المخلصة بحب السودان. 

إنه حُُلم أكاديمية السودان الأخضر للدراسات والبحوث

ذلــك الصرح الذي تتجلى فيه معاني العشــق للوطن في أبهى صورها فــي رحلة بحثٍٍ عن التغيير 
الإيجابي الإنســيابي الأخضر حيث تلتقي المعرفة بالشــغف وحيث تمتد الجذور في أعماق الأرض لتنبت 

مستقبًلاً أكثر إشراقًاً.

حكاية وطن أخضر

أكاديمية السودان الأخضر .. من أجل نهضة تنموية مستدامةأكاديمية السودان الأخضر .. من أجل نهضة تنموية مستدامة
حيث يزهر العلم وتنمو الأحلام

إعداد: معتصم تاج السر
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الفصل الأول: المخدرات في السودان 
– انتشارها وأسباب تفشيها

1.1 لمحــة تاريخية عن انتشــار المخدرات في 
السودان

لم يكن الســودان يُُعرف تاريخيًًا كبلد منتج أو 
مستهلك رئيسي للمخدرات، لكن مع تزايد العولمة 
والانفتــاح الاقتصادي وانتشــار النزاعــات، زادت 
تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد. كما أن موقع 
الســودان الجغرافــي بيــن دول إنتــاج المخدرات 
في إفريقيا والشــرق الأوســط جعله ممرًًا رئيسيًًا 

لتهريب المخدرات.
1.2 أسباب انتشار المخدرات في السودان

تعود أســباب تفشــي المخدرات في الســودان 
إلى عوامل متعددة، منها:

1. الفقــر والبطالــة: يعانــي الشــباب مــن قلــة 
الفرص الاقتصادية، مما يدفع بعضهم إلى تعاطي 
المخــدرات للهروب من الواقــع أو حتى المتاجرة 

بها كوسيلة لكسب المال.
2. التوترات السياســية والنزاعات المســلحة: 
النزاعات في الســودان أدت إلى ضعف الأمن، مما 
ساهم في انتشــار المخدرات، خاصة في المناطق 

الحدودية.
زيــادة  والثقافيــة:  الاجتماعيــة  التغيــرات   .3
الانفتاح على الثقافات الخارجية وانتشار وسائل 
التواصــل الاجتماعي ســاهما في تطبيــع تعاطي 

بعض المخدرات، خاصة بين فئة الشباب.
4. ضعــف الرقابــة والتشــريعات: علــى الرغم 
مــن وجود قوانين صارمــة، إلا أن ضعف تطبيقها 
وانتشــار الفساد أدى إلى تســاهل بعض الجهات 

في مكافحة انتشار المخدرات.

الفصل الثاني: أنواع المخدرات 
المنتشرة في السودان وتأثيراتها

المخــدرات المتوفــرة في الســودان تتنوع بين 
التقليديــة مثــل القــات والماريجوانــا، والحديثــة 
مثل الكوكايين والهيرويــن، وكذلك بعض العقاقير 

الطبية التي يتم إساءة استخدامها.
2.1 القنب الهندي )البنقو(

يُُعــد القنــب الهنــدي، المعــروف محليًًــا باســم 
»البنقــو«، الأكثر انتشــارًًا في الســودان، حيث يتم 

زراعته في بعض المناطق النائية.
التأثيرات:

إحساس بالنشوة والاسترخاء

زيادة الشهية
تباطؤ ردود الفعل

تشوش في الإدراك الحسي والزمني
الأعراض الجانبية:

القلق والاكتئاب
ضعف الذاكرة والتركيز

مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي عنــد التدخيــن 
المزمن

أعراض الانسحاب:
الأرق والتوتر
فقدان الشهية

التعرق والتعب
اضطرابات النوم

2.2 الأفيــون ومشــتقاته )الهيروين، المورفين، 
الكودايين(

تُُعتبر هــذه المواد من أخطر أنــواع المخدرات 
المنتشرة بين الشباب في السودان.

التأثيرات:
تسكين الألم الشديد

الشعور بالنشوة
فقدان الشعور بالقلق والتوتر

الأعراض الجانبية:
الغثيان والقيء
الإمساك المزمن

ضعف الجهاز التنفسي
الإدمان السريع

أعراض الانسحاب:
آلام جسدية حادة

تعرق شديد
تشنجات عضلية

اكتئاب حاد
2.3 الميثامفيتامين )الشبو، الكريستال ميث(

بــدأ انتشــاره مؤخــرًًا فــي الســودان، وهو من 
أخطر المخدرات تأثيرًًا وإدمانًًا.

التأثيرات:
طاقة مفرطة وزيادة النشاط

ثقة زائدة بالنفس
فقدان الشهية

الأعراض الجانبية:
الأرق والتوتر

الهلوسة وجنون العظمة
تسارع ضربات القلب

أعراض الانسحاب:
إرهاق شديد
اكتئاب حاد

رغبة شديدة في التعاطي
2.4 الكوكايين

يُُعتبــر من المخدرات الفاخرة التي تنتشــر بين 
الطبقات الغنية في السودان.

التأثيرات:
إحساس بالنشوة والطاقة
زيادة معدل ضربات القلب

ارتفاع درجة حرارة الجسم
الأعراض الجانبية:

قلق مفرط
نوبات غضب غير مبررة

اضطرابات قلبية
أعراض الانسحاب:

اكتئاب شديد
ضعف في النشاط الحركي

صداع شديد

الفصل الثالث: العلاج وإعادة التأهيل
يعــد علاج الإدمــان عملية معقــدة تتطلب جهداًً 

كبيراًً من المريض والأطباء والدعم الأسري.
3.1 طرق العلاج الشائعة في السودان

1. العلاج السلوكي المعرفي )CBT(: يهدف إلى 
تغيير أنماط التفكير والسلوك المتعلقة بالإدمان.

2. العلاج الدوائي: يتم استخدام بعض الأدوية 
لتخفيــف أعــراض الانســحاب وتقليــل الرغبــة في 

التعاطي، مثل »الميثادون« في حالة الهيروين.
3. إعادة التأهيل الســكني: مراكز التأهيل توفر 

بيئة آمنة لإعادة تأهيل المدمنين.
4. الدعــم الجماعي )مثــل برامج الـ 12 خطوة(: 
يعتمد على مشــاركة التجارب والدعم المتبادل بين 

المتعافين.
5. المتابعــة بعــد العلاج: يشــمل ذلــك المراقبة 

المستمرة لمنع الانتكاس.
3.2 تحديات العلاج في السودان

قلة مراكز العلاج المتخصصة
وصمــة العــار الاجتماعية التي تمنــع الكثيرين 

من طلب العلاج
بالقــدرة  مقارنــة  للــعلاج  العاليــة  التكلفــة 

الاقتصادية للمدمنين

الخاتمة
تمثــل المخــدرات فــي الســودان أزمــة متزايدة 
تســتوجب تدخالًا شــاملًاً من الحكومــة والمجتمع 
للحد من انتشــارها. من الضــروري تعزيز التوعية 
بمخاطــر المخــدرات، دعم برامــج إعــادة التأهيل، 
وتشــديد الرقابة علــى تجارة المخــدرات. إن إنقاذ 
الشباب من هذه الآفة هو مسؤولية جماعية تتطلب 

تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع.

مشكلة عالمية تتفاوت في حدتها

المخدرات في السودان: أزمة متزايدة تتطلب تدخلًاًالمخدرات في السودان: أزمة متزايدة تتطلب تدخلًاً 
{ المخدرات تمثل أزمة عالمية تتفاوت في حدتها من بلد لآخر، والسودان ليس استثناءًً من ذلك. فقد شهدت البلاد في العقود الأخيرة انتشارًًا متزايدًًا لتعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، ما أدى إلى تداعيات اجتماعية 

وصحية وأمنية خطيرة. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل واقع المخدرات في السودان، أنواعها، تأثيراتها النفسية والجسدية، أعراض التعاطي والانسحاب، وطرق العلاج المتاحة.

 إعداد : دكتور عصام صالح
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ لنعترف ! بأننا نعشق ذاكرة الماضي ، كهيامنا بعهد الطفولة 
، نفتقــد عمــرا تمنينــا فيه لو أننــا نكبر ، كنا نرتــدي ثيابا أطول من 
قامتنــا الضئيلــة ، كانت وجــوه الصبيه تتلون بقطعــة فحم تهب ظل 
أنوفهم شــارب ، وبعضهم رســم أســفل فكه الأسفل  لحية قصيرة ، 
وكــم تدثــرت الصغيرات بثوب الجدة ، وحــذاء الام ذو الكعب العالي 
، وخلت شــفاه عن  اشــفاههن بالأحمر المتخبط  ، لكم حلمنا بهرولة 
الغــد ، لعلنا نســتيقظ على أننا لم نعد أطفالا ، فمــا بالنا اليوم نحنّّ 
لزمان لم نكن ندرك قيمة بساطته ، كل منا يتمنى لو أنه عاد صغيرا 
، لا هــم لــه ســوى اللعــب ، حلاوة العيــد ، وموعد حفــل ببيت جار 
، لنعتــرف بأننا نشــتاق لكل مــا نفقده ، ليــس لأن حاضرنا متيبس 
بالــظلام ، لكننــا بحاجة لتلك المشــاعر قبل نضجها ، لإحســاس لم 
تصدمــه الحيــاة بالجراح ، لمغامرات لم يكن فيهــا العقل حاضرا ، 
لبساطة عهد كانت فيه كل البيوت بيتا لك  ، وعلى سبيل الفقد هناك 
شــخص لا تســتطيع ذاكرة النســيان الوصول إليه ، شــخص يطل 
طيفــه إن مــاج بك الحزن ، تحتاج إليه كأن لا ســواه يشــعر بوجعك 
ويهزمــه ، شــخص تطبطب نظراتــه على مخاوفك ، يقــود ضحكاتك 
مــن خفوتهــا لجلجلــة ، تحس حينها بطفولتك المشــتهاة ، شــخص 
يســتوعب كل حالاتــك دون أن تقصها عليــه ، تراه في كل التفاصيل 
التى تداهم مشاعرك ، وتشتهي جواره بكل المواقف ،  كأن لا سواه 
ســيفهمك ويحس بك ، إنه الحنين يا ســادة ، ذاك الذى يحشــر أنفه 
دون موعــد ، يأخــذك بحالة بكاء تؤجج  بداخلك شــعور الوحدة وإن 
إلتــف  الجميــع حولك ،  يثير عليك الشــوق ، لديــارك ، لحبيب بعيد 
، وبأضعــف الإيمــان يؤلب عليــك المواجع بافتقــاد الموتى ، ونعود 
لنعتــرف أننــا لا ندرك قيمة ما بأيدينــا ، لا نكترث لوجوه إعتدنا على 
رؤيتها ، لا نخلق الســعادة ونســتلذ بها ، نكره يومنا ونطمع في غد 
أفضل ، ونتناسى أن لحظاتنا هذه  ستصير قريبا من بنات الماضي 
، وقريبا ستصبح التفاصيل من حق الذاكرة ، فلماذا نبدد اللحظات 
دون إحتفاء ! ، وعجبي من قوم يرون في المال ســعادتهم ، يســعون 
لمركز مرموق ، وناطحات ســحاب ، وأحلام لا تحمل ســوى حصاد 
الثــراء ، نعــم أحمق  من يضيــع عمره المهرول دون أن يســتمتع به 
، يهــب وقتــه للعمل ولغــة الأرقام ، وتفوت عليه لحظات لا تُُشــتري ، 
ولمــاذا نربط الســعادة بالمال ! ، لا أنكــر قيمته واحتياج حياتنا له ، 
لكني أستعجب من حياة رفاهية لا تستطعم مذاق الفرحة ، أشعر بأن 
السعادة هنا  متكلفة بقيود وبرستيج ،  ببساطة لماذا يراقب  الناس 
الناس ، يظنون الخروج عن خطوطهم المألوفة ستعرضهم للإحراج ، 
وربما لتقليل الشأن ، لذلك نراهم مستوحشين ، لا يجلسون مع فتية 
تتقابــل أصابعهــم في بطن صحن الفول ، لا يشــربون قهوتهم تحت 
ظــل شــجرة تحتذي الرمل والتراب ، لا يفتحــون قلوبهم لطبقة فقيرة 
أغناها الفرح بإبتســامات مشــعة ، لغتهم جافة بحروف مصطنعة ، 
تعابير وجوههم لا تحمل الدفء والطيبة ، نظراتهم شــبه غاضبة ، لا 
تعــرف المزاح ، ولا تفهم ما معني أن يبتســم لك عابر ســبيل إلتقته 
عينــاك وســط الزحام ، لنعترف أن أيام الفقر تحمل إحساســا يقدر 
لحظــة الفــرح إن مر علينا ، تجعلك قريبا من الله في كل دعوة فرج ، 
تحس بمن حولك ، تبادلهم الإمتنان على كل شــيء ، ولن تنســي من 
وقف معك ولم يتخل عنك ، بتلك الأيام تســتطيع صنع الفرح ، بلقاء 
محبوبــة تملؤك بالســعادة رغم ثقوب جيوبك الفارغة ، بجلســة على 
طاولة الكوتشينة تسب فيها وتلعن الحظ إن خالفك كعادته ، وتضحك 
بهزيمتك عند النهاية فوزا بلحظات غسلت عنك بعض هموم ، يمكننا 
صنع السعادة دون مال ، فقط علينا النظر لما نملك ، علينا التمسك 
بمن يجملون الحياة ، علينا إحتقار الحزن إن جاء كعادته دون موعد 
، علينــا بالحــب ، ويجــب أن نتذكــر دائما أن لا شــيء يــدوم ، فغدا 
ســتصبح كل الاشــياء تافهة إن هرب منك العمر ، وغدا ســيعود بك 
الحنين والفقد للبكاء على أيام لن تعود ، سيطالك الندم على ابخاسك 
لها حق التبجيل ، يا ســادتي ، اغتنموا جوار الأهل ، لمة الأصحاب 
، حيــاة الحب ، فمن هناك تولد الســعادة ، ولا تجعلوا للمال ســلطة 
على افراحكم ، حتما ســيفقدها عمق البســاطة ، ويقيدكم ببرتكولات 
تعتقل السجية  ،وتمنعكم من صدق وبساطة التعبير  ، صدقوني وإن 
كذبت بقولي أننا نمجد الحزن دائما ، نهبه أعظم المشــاعر ، نســكن 
فيه ونجعل لحظات الفرح عابرة ،  ودليل تكهني على ذلك ، أننا نحزن 

حين نتذكر سعادة كانت لنا بالأمس رغم ابتسامتنا لوجه ذكراها

* كاتبة روائية.

  للفرح متعة أكبر

كلمات متمردة

{ منــذ صــدور العــدد الأول لدورية 
»الســودان في رســائل و مدونات«، كما 
 Sudan اقتــرح الراحل عبدالله الطيب ل
Notes and Records  ، أو مثلمــا يشــار 
اليهــا في متــون البحــث SNR، كان من 
الممكــن أن تحتفل بالعيــد المئوي لولا 

توقفها عن الصدور في 2005.
المجلــد  مــن  الاول  العــدد  صــدر 
الأول فــي ينايــر 1918 و قــد تصدرتــه 
كلمــة الســير ريقنالد ونجــت أو ونجت 
باشــا كمــا عــرف فــي الأدبيــات لاحقاًً- 
حاكم عــام الســودان )1900-1916(، و 
الــذي بــدأ تصديره » ... كانت ســعادتي 
غامــرة بصــدور هــذه الدوريــة العلمية 
المحكّّمة و لتنــوع موضوعاتها خاصة 
خصبــة«  »ارض  الســودان  أن  قــد  و 
متخمــة بأســاطير و حكايــات خاصــة 
لــدي المجموعــات الاثنية غيــر العربية 
لأهميتهــا  نســبة  المســلمة  غيــر  و 
الأنثروبولوجيــة و ذلــك ... لمزيــد مــن 
الفهم لهذه الشــعوب و معرفة مجموعة 
القيم و الأخلاق السائدة و هذه بدورها 
مهمة جدا بالنسبة لمن يدير شؤون تلك 

الشعوب«.
واظبــت هيئة التحريــر علي اصدار 
العدد تلو الَاَخر و حققت نجاحاًً منقطع 
النظير، و لأكثر من ثمانية عقود، وســط 
الدوائــر العلميــة فــي أطــراف العالــم 
خاصــة و لأنهــا و لأســباب تاريخيــة و 
موضوعية قد اعتمدت اللغة الانجليزية 
و التي ظلت دائرة التواصل بها تتســع 

حتي يومنا هذا.
أفتتح المشهد بخمس مقالات حققت 
الحلــم الكولونيالــي الــذي أشــار اليــه 
مهندس الكولونيالية البريطانية ونجت 
باشــا مــن تحقّّق السياســة التي تحقّّق 
رغائبــه الكولونيالية  بزيــادة معرفتهم 

بالشعوب التي اََلت للامبراطورية.

تاريــخ  حــول  الأولــي  اللدراســة 
الســودان القديــم كتبهــا رايزنــر، الذي 
شــاعت كشــوفاته الّاّثارية و كتبه حول 
العصــور الحجريــة في الســودان و لم 
يتوقــف عــن نبــش تاريــخ الســودان و 
لــه فــي هــذا المنبــر، لاحقــاًً، عــدداًً من 
الدراسات.  أعقب ذلك كتابة ل سي أتش 
ســتيقاند عــن حاســتي البصر و الشــم 
عنــد عنــد الحيوانات. ثم دراســة باكرة 
موجــزة عــن الســاقية في دنــقلا كتبها 

نيكولس.
أمــا الدراســة  المهمة فــي ظننا في 
فقــد وقعهــا  المجلــة،  تدشــين  ســياق 
المستعرب هيليلسون الدي طالما أولي 
اهتماماًً خاصاًً  لعريبية أهل الســودان 
و  الهجيــن  لهجاتهــا و صيغهــا  بــكل 
لدرجــة  المحليــة  باللغــات  أختلاطهــا 
تمظهــرت بها في الالفــاظ و التراكيب و 
الأصــوات العربية مختلطــة مع اللغات 

السودانية.  
اهتــم فــي أول مقــال له ينشــر هنا، 
و هــو الــذي حظــي بنصيب الأســد في 
الكتابــة في ذات الأفق التي أولت عناية 
خاصة للّّسان السوداني العربي المبين 
- عن عربية أهل السودان التي اتسعت- 
بــكل هذياناتهــا- لعناصــر مــن اللغات 
المحليــة- القبليــة كمــا جــاء فــي الأثر 
الكولونيالي- و تجدر الاشــارة هنا الي 
انه ورد فــي البيبلوقرافيــا التي اعدها 
الراحــل النصري )1982( عن الســودان 
فــي رســائل و مدونــات، أن هليلســون 
هذا أخذ نصيب الأســد بعدد الدراسات 
التــي كتبها و التي تمحورت كلها حول 
اللســان الســوداني و ما أفصح عنه من 

ذات و هوية و ذاكرة و تاريخ.
الكولونيالــي-  ذلــك  أجملــه  مــا 
اليهــودي- البديــع فــي اولي دراســاته 
هنــا حينما كتب عن ما أســماه الأغاني 
بــه  يتنغنــي  مــا  الشــعبية و تحديــداًً 

الأطفال و الصبية:
يا طالع الشجرة

جيب لي معاك بقرة
تحلب تعشيني

و كذلك	
و يا المرفعين تعال أُُكل كريت

الــي اّّخــر مما تغنــي بــه الأطفال و 
الصبية	

بالتــراث  اهتمامــه واضحــاًً  يبــدو 
الذي حملته عربية أهل الســودان وهناًً 
علــي وهــن حيــنٌٌ مــن الدهر، كيــف لا و 
هــو أوّّل من نبّّه لكتــاب الطبقات للفقير 
محمــد النــور ود ضيف اللــه و أكثر من 
ذلك هــو الذي لفت نظر الشــيخ الجليل 
بابكــر بدري لقوة الأمثال الســودانية و 

ضرورة جمعها و و تحقيقها و نشــرها 
و قــد أورد الكثيــر منهــا فــي كتابيــه 
المنشــوران 1922 و 1927. »نصــوص 
عربيــة ســودانية« و »مفــردات عربيــة 
الســودان«، و قــد تزامــن صــدور الأول 
مع كتــاب الشــيخ عبداللــه عبدالرحمن 
الضرير »العربية في الســودان«. أضف 
الــي ذلك مــا أورده في كتبه من حكايات 
و حكم و أمثال الشــيخ فــرح ود تكتوك 
ســوار المشــبوك، فقــد كان لــه قصــب 
السبق في ســردية الشيخ فرح و تراثه. 
الحديــث يطول و يتشــعّّب بــل و يتعقد 
عــن حضور هليلســون و تنــوع و تعدّّد 

كتاباته في هذا المنبر.
رمــوز  أحــد  كتبــه  الأخيــر  المقــال 
الكتابــة الكولوناليــة ألا و هــو الســير 
هارولــد ماكمايــكل حول بعــض ملامح 
الثقافــة النوبيــة فــي دارفــور، و تجدر 
الاشــارة هنا الي أن مشروعه عن »عرب 
السودان« قد بدأ في هذا المنبر و انتهي 
بمؤلفه المعروف بنفس العنوان و الذي 
صدرت طبعته الأولي – في مجلدين عام 
1922 و الذي ترجم لاحقا للغة العربية. 
بعــد بضعــة اشــارات مثيــرة لأصل 
الكنوز و اختلاطهــم مع النوبة جنوبي 
أســوان و هجــرة بنــي ربيعــة و زعمــه 
لتركهــم لغتهم العربيــة و اندغامهم في 
اللغــة و الثقافة النوبيتين، زعم بانتهاء 
مملكــة دنــقلا و بداية ســيطرة جهينة- 
مجموعــة اعــراب قحطانيــون من جهة 
الحجــاز- و انتهــي الي عــرض مفصّّل 
للوضع في شمال و جنوب دارفور و من 
بعــد ذلك كيف تســربت بضعــة عناصر 
مــن لغــة و ثقافة النوبين و اســتوطنت 
فيه بحكــم طول مدة التواصل فيما بين 
المجموعــات الدارفوريــة و مال كل ذلك 
و تمظهــره فــي العناصــر النوبيــة من 
عادات و تقاليد و ألفاظ و تراكيب وسط 
المجموعــات الاثنيــة المختلفــة في دار 

فور.
التحريرفــي  هيئــة  كلمــة  جــاءت 
الصفحات الأخيرة: بعد الاشادة بالسيد 
ونجت باشا لدعمه و تشجيعه لمشروع 
المشــار  للتصديــر  كتابتــه  و  المجلــة 
اليه، أشــاروا لصعوبــات واجهتهم في 
طباعتهــا فــي بريطانيا نســبة لظروف 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الاولــي الا 
أنهــم اســتطاعوا طباعتها فــي القاهرة 

بمساعدة كريمة من البعثة الفرنسية.
علــى  أن أهــم مــا جــاء فــي كلمتهم 
لمســتقبل  صارمــة  بلغــة  توضيحهــم 
المجلــة و مــن ســيكتب فيهــا؟ و مــن 
سيســتكتب؟ و ذلــك وفقــاًً للسياســات 
التي اختطوها لها من ضرورة الاهتمام 

بالتــراث الســوداني بــكل جوانبــه من 
تاريخيــة و اََثارية و فلكلور و نظم حكم 

و ادارة.
قبل الختام، شمل العدد عرضاًً وافياًً 
لمعظم مــا جاء في دوريــات عالمية من 
بحوث و دراســات تمحــورت كلها حول 
الســودان. اََخر عرض كان بحثــاًً علمياًً 
حول أنواع الفراشات في جبال النوبة. 
فــي الختــام شــمل العــدد عــددا من 
الرسائل: اولها من مديرية النيل الأزرق 
و هي من أطرف الوثائق التي زعم أنها 
وجــدت في جيب محمــد أحمد الصادق 
أحد أعوان ود حبوبة و الذي أتهم بقتل 
المســتر مونكريف. و لا أدري ما السبب 
الــذي وردت بــه هــذه الوثيقة، هــذا ان 
أعتبــرت هذه )البخرة( وثيقة؟؟. رســالة 
ثانية مــن مديرية الخرطــوم هذه المرة 
حــول عناصــر للتــراث المســيحي فــي 
بعــض المناطــق الحضرية علــي الرغم 
مــن انتهاء المســيحية نهائيا قبل أكثر 
مــن أربعــة عقــود ذاك الوقــت، كما زعم 
الكاتب، حينما انتهت مملكتي ســوبا و 

علوة.
لــم يخل العــدد من بضعــة اعلانات 
مــن جيلاتي أخــوان و البنــك المصري 
البريطانــي و بنــك مصــر. ســعر العدد 
الســنوي  الاشــتراك  و  قــروش  ثلاثــة 

خمسون قرشا.
طالمــا أن هذا النص )المجلة( أنتج 
فــي ســياق كولونيالــي، بالضــرورة أن 
تصيــر المجلــة و محتوياتهــا ارثــا و 
تراثــا كولونياليا، بالطبــع حتي لحظة 
الفــكاك مــن ربقــة المســتعمر، و هــذة 
رؤيــة نقدية مــن حيث المبــدأ و بقراءة 
ســياقية الا أن مراجعــة الدوريــة و مــا 
احتوتــه، نجدها حملت تراثا ســودانيا 
خالصا )قوميا؟( ستظل أجيال و أجيال 
تحيــل اليــه علي أنــه منجزا حــول هذا 
الســياق الجيوبوليتيكــي بالغ التعقيد، 
بالطبع بعد تقشــيره من أوضار ســلطة 
الخطــاب  باثولوجيــا  أو  الاســتعمار 
 colonial discourse  – الكولونيالــي 
pathologies - كما يقول الراحل ادوارد 
سعيد، و هذا لا يعني مطلقا أن المجلة/
الدورية قد اعتورها تشــوها كولونياليا 
أو قــل لحــق بهــا. و هكــذا فــان أجــزاء 
كثيرة منها لم تكن سوي حشوا لا علاقة 
له بالعلم أو المعرفة الانســانية بل و لا 

السودان و لا أهل السودان.
بــذات القدر، تجد مقــالات عديدة قد 
زينــت جبين ذكاء تلك المجلة لا تنســي 
– تجــدر الاشــارة المهمــة هنــا الــي ما 
أنجزه الهاشمي من ترجمات عديدة لها 
و التي صدرت لاحقا في سلسلة بعنوان 

»الســودان بعيون أجنبية«. له التحية و 
التجلة و الاحترام.

لا يمكــن أن نتجاوز لحظات معرفية 
مهمة خلال أكثر من ثمانين عاما طلعت 
و نزلت فيها هذه الدورية. مثلا ما كتبه 
كيــرك )1944( عــن الأورطة الســودانية 
في المكسيك- فقد كانت احدي الكتابات 
البكرة التــي أعقبت ما كتبه الأمير عمر 
لــم يســبقها  قــل  طوســون )1933( أو 
غيــره- و تجــد كتابــات ابراهيــم بدري 
و أكثــر من تردد اســمه هو المســتعرب 
هليلســون الــذي أشــرنا اليه انفــا. من 
أروع مــا قرأت كان بحثــا رائدا في أحد 
أعــداد 1967للمرحــوم الأســتاذ نصــر 
الحــاج علــي، أحــد أعمــدة التعليــم في 
السودان و الذي صار أول مدير لجامعة 
الخرطــوم، عــن مذكــرات الشــيخ بابكر 
بــدري الموســوم ب »تاريــخ حياتــي«. 

كتابة ممتعة و رائدة أيضا.
من بعد ذلك، لا يمكن للقاريء العادي 
أو الباحــث الا و يتوقــف عند المرحوم 
عبد الله الطيب و سلســلة مقالاته حول 
تــراث النيليين و التي أســتلت لاحقا و 
ترجمها الأســتاذ عجيل الــي العربية و 

صدرت في كتاب.
تواتــر علــي الكتابــة الراتبــة فيهــا 
عدد من الســودانييين بداية ب ابراهيم 
بدري و مرورا ب عبدالله الطيب و نصر 
الحــاج علــي و حتــي صلاح المــازري 
علي ســبيل المثــال و ليــس الحصر. و 
لسنوات أعقبت الأستقلال، كانت تصدر 
عــن قصر الحاكم العام و كذلك الجمعية 
الفلســفية وانتهت بصدورها عن معهد 
الأفريقيــة-  و  الاســيوية  الدراســات 

جامعة الخرطوم.
ما تزال مــواد الدورية )خام( تنتظر 
مزيــدا مــن البحــث و المقاربــة و ربما 
تحريــر و اعــادة طباعتهــا و اصدارها 
فــي حلــة جديــدة، مثلما حدث مــن قبل 
و مــا تــزال بعض أعــداد متفرقــة يمكن 
الحصول عليها في مركز بيع الكتب في 
معهد الدراســات الاسيوية و الأفريقية، 
أما المجموعة الكاملة )الطبعات الأولي 
منهــا- الأصلية- و أعــادة الطبع( فهي 
متوفــرة فــي هولنــدا عنــد دار النشــر 
العريقــة بريل- هولندا. علــي أن ما هو 
أهــم مــن كل ذلــك رقمنتهــا حتــي تبذل 
للباحثيــن فــي المواقــع الالكترونيــة و 
ذلــك لان تلــك الطبعــات الورقيــة التــي 
أشــير اليها باهظــة الثمــن لربما حتي 

للمؤسسات دع عنك الأفراد.

* إكاديمي وكاتب - الرياض.
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د. أحمد الصادق أحمد *

جاءت فجاء الشعر يتبعها 

ويشعلنى على جمر الكلام 

الــرؤى من  جــاءت فأيقظت 

صمتها 

وتفجر اللحن 

باوتار الغرام ...

نحوهــا  اعــدو  ونهضــت 

كالبرق مندفعا 

كصوت الرعد 

حين يشق اودية  الغمام .

البهي  الحسن  ..موكب  هي 

..غابــات  الغــزلان  ...اميــرة  

الندى 

وزرافة النيل 

ورقصات النعام ..

هــي وردة الــروح ..واغنيتي 

التى طاردتها عمرا ..

عبرت التيه ..

كل زوابع الدنيا ..

..وامواج  الخيــالات  وطاردت 

الزحام

من أي وعد ياترى قد جئت ..

حتى غير التاريخ أزمنتى 

وتاه مكاننا عنا ..

فراقصنا خطى الاشــواق فى 

لهب  الهيام ..

مــن انت قولي أنت يا مهرة 

أحلام الصبا ..

يا نفحة جاءت تغازلني ..

..فى ضحكة  لتولد صرختــى 

تشرق 

أميرة الغزلان
محمد نجيب محمد علي 

قصيدة جديدة

الحلقة الثالثة

{ ) التفكير في الهجرة( {

فــي الحلقــة الســابقة ســألت : كيــف 
ســمحت لنفسي بالتفكير ، مجرد التفكير 

، في الهجرة؟ 
والإجابــة البســيطة عنــدي هــي أنــه 
قــد كان لأحــداث ) اليــوم الأســود ( و ما 
تلاهــا مــن مواقف وأحــداث وحــوادث ، 
دورها الحاسم في دفعي دفعاًً للتفكير في 

الهجرة .. 
فمن نتائج ذلك اليوم المشــئوم فقدت 
هواتفــي و بفقدهــا فقــدت التواصــل مع 
العالــم من حولي ومع الأهــل والأقارب و 
الأصدقاء أطمئن عليهــم و أطمئنهم علي 

..اســتمع إلى أصواتهم فتنقشــع من أمام 
عينــي غيوم الوحشــة و اتخيل وجوههم 
الجميلة الطيبة فتهون عليّّ أمر الوحوش 

القميئة التي تحوم من حولي .
ومن نتائج ذلك اليوم المشئوم  فقدت 
جهــاز )اللابتوب ( فهــو أهم ما ملكت من 
أجهــزة  إذ أنــه كان خزينتــي ومعملــي 
الــذي كنت أقضي فيه ســحابات نهاراتي 
وأطــراف ليالــي أعكــف فيــه علــى إعداد 
كتاب كبير عن تاريخ الحركة المســرحية 
في الســودان أجمع وأوثــق فيه ما كتبت 
أو كتب الآخرون وكنت قد بدأت الاشتغال 
فيه قبل ما يربو على العام الكامل . وبفقد 
الجهــاز فقــدت الكتــاب و فقــدت أصــول 

المسرحية التي كنت مشغولًاً بكتابتها .
بفقــدي لمعملــي  أصبحــت عــاطلًاً لا 
عمل لي سوى اســتقبال عصابات الغزاة 
والإجابــة عــن أســئلتهم الغبيــة المكررة 
أبــواب  يكســرون  هــم  و  مشــاهدتهم  و 
البيــوت وينهبون ما خف و غلا ثمنه من 
محتوياتها ويتركونهــا مفتوحة لنوعين 
مــن العصابــات المحليــة .. النــوع الأول 
عصابــات رجاليــة محترفة مــن لصوص 
المدينــة الســابقين .. ويقــال عنهــم أنهم 
ممن كانوا في الســجون وأطلقت الحرب 
ســراحهم .. ويقــال – أيضــاًً – أن الغــزاة 
بعــد مــا يكتفــوا بمــا نهبوه مــن البيوت 
ويبذلــون  العصابــات  لتلــك  يبيعونهــا 
لهــم الحمايــة لينهبــوا مــا شــاءوا .. أما 
النــوع الثانــي فهــي عصابــات نســائية 
تقوم بزيــارات صباحية لنظافــة البيوت 

المنهوبة من الملابس وأواني المطبخ.
لقد علمتنا أحداث تلك الأيام أن نراقب 
الداخليــن إلــى الشــارع ونركــز أبصارنا 
عليهم قبــل أن يصلوا في محاذاتنا حتى 

نجهز أنفســنا لشــكل التعامل المناســب 
..فــإن كانوا يحملــون أســلحة نارية فهم 
مــن الغزاة ولا بد من الأســتعداد نفســياًً 
للإجابة عن أســئلتهم الغبية ، وإن كانوا 
يحملــون الســواطير فهم مــن العصابات 
لــم  إن  بنــا  ينشــغلون  لا  غالبــاًً  وهــم 
نســتوقفهم .. وإن كانوا يحملون العصي 
أو لا يحملون شــيئاًً فغالباًً ما يكونوا من 
المواطنين العاديين في طريقهم من وإلى 

زريبة الحطب المجاورة .
فــي ذات صبــاح وكنــا كالعــادة تحت 
الشــجرة شلة من ما بقي من سكان الحي 
.. ظهــر من على البعد رجل يرتدي لبســة 
أفريقية و معه صبي لم يتجاوز العاشــرة 
مــن عمره .. كان الصبي يجر فرع شــجرة 
جاف .. قلنا إنهما يقصدان الزريبة ، وعند 
إقترابهما  لاحظنا أن الرجل يدرع سلاحاًً 

نارياًً على كتفه .. وقف الرجل و من خلفه 
وقف الصبي الذي كان يبدو عليه أنه إبنه 
.. مد الرجل سلاحه في مواجهتنا و صاح 

فينا بلهجة أمدرمانية واضحة :
أقيفو على طولكم 

) وقفنا (
إنتو متلمين كدة مالكم؟

دي بيوتنا
ليه ما مرقتو زي الباقين ؟

نمرق نمشي وين ؟
لم يجب على الســؤال وانصرف نحو 
الســيارة المركونة في قفص في الشــارع 

ثم وجه كلامه إلى :
أمشي دور العربية دي جيبا لي هنا

العربية دي ما بتتحرك
أنا بحركا

حركا

جيب المفتاح 
ما عندها مفتاح

فــي عربيــة مــا عندهــا مفتــاح ؟ بطل 
الكلام الكتير وطلع المفتاح

يا أخي تفتكر العربية دي لو بتتحرك 
كان قعدت هنا لحدي هسع ؟

أفتحو لي القفص دا
فتحنــا لــه القفــص دخل وحــام حول 
الســيارة ولم يفهم شيئاًً وخرج غاضباًً و 

صاح في وجوهنا :
إنتــو الظاهــر ما بتجــو بالحســنة .. 

إتحركو قدامي
نمشي وين ؟

الإرتكاز
تحركنا معه لكنه استوقفني :

إنت يا حاج خليك هنا 
ذهــب الجميــع أمامــه والصبــي مــن 
خلفهــم يتلفت مرعوباًً .. كنت أراقبهم في 
إشــفاق حتى اختفوا عند شارع الأسفلت 
... وقبــل أن أفكــر في خطوتــي القادمة .. 
ظهر رفاقي .. وعندما وصلوا علمت منهم 
أن أحــد قادة الغــزاة قابلهم فــي الطريق 

وسأل الرجل :
أقيف يا زول .. مودي الناس ديل وين 

؟
ديل استخبارات جيش

يــا أخــي ديــل مواطنيــن .. أرجعــوا 
ياجماعة

و إنت ما تمشي خليك قبلك
و فيما بعد علمنا أن هذا الرجل وأبنه 
من ســكان حي مجاور اســتنفرهم الغزاة 
للإنضمــام إلــى قواتهم .. و لما ســلحوه  
جــاء مــن وراء ظهورهم لينهب لحســابه 

الخاص .
و فــي هــذا الإطــار أذكر أنــه ذات يوم 

ونحــن في تجمعنا المعتاد تحت شــجرة 
النيــم أن مر بنا رجل في منتصف العمر.. 
قوي البنية .. شارد الذهن .. مر من أمامنا 
دون أن يلحــظ وجودنــا ..راقبنــاه حتــى 
اختفــى .. ثم عــاد بعد زمن ليس بالطويل 
وهو يحمل )مروحة ( .. هذه المرة لا حظ 

وجودنا ..  وقف و حيانا :
السلام عليكم يا شباب

و عليكم السلام
يــا جماعــة أنــا مــا حرامــي .. واللــه 

العظيم أنا ما حرامي 
لم يــرد عليه أحد منــا فواصل حديثه 

بصوت متهدج يغالب البكاء
أنــا .. أنا حداد .. والله العظيم أنا لي 
شــهور مــا دخلت جيبــي ملين حمــراء .. 
بعــت أي حاجة في البيت بتراب القروش 
عشان أأكل أولادي .. أنا عندي أولاد ليهم 
يوميــن مــا أكلــوا .. ف .. ف .. ما كان في 
طريقة غير أشوف لي خلاطة و لا مروحة 
ولا أي حاجة .. ما كان عندي طريقة . ) ثم 
صمت لبرهة قبــل أن ينفجر في وجوهنا 
( أي شــلت المروحــة دي عشــان أبيعــا 
وأشــتري ليهــم حاجــة ياكلوهــا .. رايكم 
شــنو ؟ أخليهــم يموتــو ؟ يعنــي أخليهم 

يموتو ؟
رمــى فــي وجهنا الســؤال .. لم ينتظر 
إجابتنــا و غادرنــا مســرعاًً .. أمــا نحــن 
فقــد أصابنا الوجوم فلم نــرد عليه ولذنا 
بالصمت و لــم نعلق حتى بعد أن كان قد 

اختفى
لــم تكن تلك الأحــداث وحدهــا الدافع  
لتفكيري فــي هجرة بيتي ، فقد تصاعدت 
الأحداث ســريعاًً و بــدأت تتجه اتجاهات 

خطيرة . 
و .. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )3(

أ. د.  سعد يوسف
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{ تركــت عناصــر الجغرافيا والتاريخ 
أثراًً خاصاًً في سياقات الثقافة السودانية 
وأنســاقها ، وتمركــز ذلــك الأثر فــي تنوع 
الاطــر الجماليــة الابداعيــة والفنية فضلًاً 
علــى تمركزه في مجمل البنــاء الحضاري 
للإنسان في السودان ، فعناصر الحغرافيا 
طبعت  الثقافة في ثنائية ألإطار والانفتاح 
التواصــل  ثنائيــة  فــي  اشــتغلت  التــي 
والانفصــال مــع المنتــج الخــاص والعام 
للأنا والآخر في مجال الابداع ،  وذلك عبر 
عمليتــي التفاعل الانســاني والحفاظ على 

خاصيات الهوية في الوقت نفسه.
وقــد اتضحــت هــذه الثنائيــة بشــكل 
خاص  في  تعاطي الانســان في الســودان 
للآخــر  الفكــري  الثقافــي  المنتــج  مــع 
ومــع إعمــام فكــره وثقافتــه علــى المنجز 
الحضــاري للآخر وعالمــه المحيط  ، كما 
اســهم موقــع الســودان الجغرافــي  فــي 

تنــوع  التواصــل الحضــاري بيــن العرب 
والأفارقــة وذلك بســبب الموقــع المجاور 
للحضارتيــن ، ولكن هــذا الجوار لم يضع 
الثقافــة الســودانية في موقــع محايد بين 
العــرب وشــعوب افريقيــا بل كان رســالة 
عربية اسلامية مســتمرة فــي بنية الثقافة 
الافريقية مثلما أفادت السودان من الثقافة 
الأفريقيــة فــي التعامل الرمــزي مع العالم 
المحيــط وانتقــال هــذه العلاقة الــى بنية 
الرمــز الشــعري في القصيدة  الســودانية 
، فالقنــاع واحــد مــن مقومــات الحضارة 
الافريقية في حين تســتند الثقافة العربية 
الــى الوضــوح والبيــان والصــدق الفني 
، ومــن تفاعــل الحضارتيــن شــق النــص 

السوداني طريقه في عالم الإبداع.
ويذهــب الدكتــور عبده بــدوي في هذا 
الصــدد قائلًاً : ))الحضارة الإفريقية تقول 
إن للإنســان وجهين ، أولهمــا هذا الوجه 
الــذي نــراه فــي العيان ، وهــو وجه زائف 
، أمّّــا الوجه الحقيقي للانســان فهو وجه 
آخر خالد خلود الشــمس والقمر والنجوم 
والبحــر (( ،  فــي حيــن عمــد العــرب إلى 
مآثرهــم  ديــوان وســجل  ليكــون  الشــعر 
بوصفــه الوثيقــة المعتمدة لديهــم  ، لذلك 
كان البيــان والايضــاح بنيــة فاعلــة فــي 
حضارتهم وابداعهم ، وقد تكون للصحراء 
أهميــة خاصــة في هــذا المجــال إذ يقول 
الجاحظ  : )) فكل أمة تعتمد في اســتبقاء 
مآثرهــا ، وتحصيــن مناقبها ، على ضرب 
من الضروب وشــكل من الاشــكال ، وكانت 
العــرب في جاهليتهــا تحتال في تخليدها 
بأن تعتمد في ذلك على الشــعر ..وكان ذلك 
هــو ديوانهــا (( ، وكان هــذا الامتزاج بين 
الحضارتيــن قد جعل من الســودان ركيزة 

عربية اسلامية في القارة الســوداء مثلما 
جعلها ركيزة الثقافة الافريقية في التفاعل 
العربي الانســاني ، وهذه المزيّّة هي التي 
جعلــت مــن الســودان ذات نســق  ثقافــي 
خــاص فــي البنيــة الفكريــة والحضاريــة 

العربية الاسلامية.
أمــا التاريخ فقد تفاعل مــع الجغرافيا  
وعمــل  علــى تحريــك عمليــة التواصــل 
الابداعــي والحضاري وانتج مع الأجناس 
الأدبية التــي عبرت عن ذاتها بالجمال في 
الابــداع العربــي )إذ يعــد الســودان جــزء 
أصــيلا فيــه( مــا يعــزز القيمــة الجمالية 
للآداب والفنــون ،  وخاصــة فــي الايقــاع 
الثقافــة  فــي  رئيســاًً  يعــد مكونــاًً  الــذي 
الافريقية وركيزة مهمة في الابداع العربي 
، وكان ذلــك النســق قــد عبر عــن ذاته في 
معظــم الأجنــاس الأدبية  ســواء أكان ذلك 
فــي الشــعر والنثــر أم فــي ســائر الفنون 

الأخرى  كالموسيقى والرسم.
لذلــك يمكن القــول أن تفاعــل عنصري 
الجغرافيا والتاريخ رســم  أساليب البناء 
وخاصيات  الابداع   في الأدب الســوداني 
عامة والقصيدة الســودانية بصفة خاصة 
، وإذا كان  الاندمــاج  العروبــي الزنجــي 
أبــرز مزيــة في تلك الثقافة   ، فان النســق 
الابداعي الســوداني اســتطاع التوغل في 
العربــي واســتطاع  أعمــق بنيــات الأدب 
فــي بعــض الحلقــات التاريخيــة أن يكون 
الحلقــة الرابطــة بين الأصالــة  والتجديد 
، مثلما اســتطاع أن يكون قوة الاســتمرار 
في التقليد المتــوارث في بنية الايقاع في 
القصيــدة العربية ، وذلك بســبب رســوخ 
البنيــة الايقاعيــة للقصيــدة العربيــة فــي 

الذائقة السودانية بشكل خاص. 

التصاهــر  عمليــة  اســتطاعت  لقــد 
والاندمــاج بيــن العروبــة والزنوجــة  أن 
تتحــول علــى مــرّّ التاريــخ الــى ســياقات 
اجتماعيــة  انماطــا�   انتجــت  ثقافيــة  
أثــرت  وفكريــة   واقتصاديــة  وسياســية 
كثيراًً في الأدب السوداني عامة وفي بنية  
القصيدة السودانية خاصة   ، فالجغرافيا 
الناقلة باتجاهات النســغ الصاعد والنازل  
بين الســودان ومحيطه مثلت قوة الجمال  
بيــن  والهضــم  الاحتــواء  علــى  القــادرة 
مختلــف الاداب والفنــون ومثلــت النمــط 
القــادر على البقــاء والاســتمرار والتطور 

في مستويات الابداع والفن.
وكانــت هــذه المزية أبــرز أثــر لموقع 
الســودان العربي الافريقي ، وهناك بنيات 
أخرى وجدت تعبيرها في النســق الثقافي 
السوداني منها مقدرة تلك الثقافة وتأثرها 
العــرب  بيــن  الجماليــة  الــرؤى  بتداخــل 
والافارقــة ،  ونقــل الأطــر الفنيــة العربية 
الى الافريقية مثلمــا نقلت الاطر الافريقية 
وصهرتهــا فــي العربيــة اللغــة والثقافــة 
بوصف هذه الأطر تمثل الامتداد الطبيعي 
للتكويــن التاريخي للشــعب الســوداني  ،  
فالبعد الزنجي المرتبط بالجانب الحسي 
المعتمد على طقوس المشــاهدة والسماع 
اندمــج  الاســطوري   والعقــل  المباشــر 
بالجانب الروحي في ثقافة العرب المعتمد 
على التجريــد ومعرفة الله بظواهر الكون 
المختلفــة مــن دون الحاجة الــى العنصر 
الحســي خاصة بعد ظهور الاسلام ، وكان 
هــذا التداخــل بيــن الحســي والروحي قد 
انتــج بنيته الثقافية التي تجلت في معظم 
الفنون والآداب ومنها القصيدة السودانية 
وتمثل ذلك في الاســتدعاء المستمر للرمز 

التاريخي في رسالتها.
القديــم  العربــي  النقــد  أدرك     وقــد 
بيــن  الثقافــي  الاندمــاج  ذلــك  والحديــث 
العروبــة والزنوجة من خلال الأثر الطربي 
للزنــوج في الشــعر العربــي  ، لذلك ما أن  
بدأ النقاد العرب القدماء  دراســة  الشــعر 
العربــي حتى  أدركــوا  أن الأصل الطربي 
فــي القصيدة العربية يعود بشــكل رئيس 
الــى الزنــوج ،  وذهب النويــري في كتابه 
نهاية الارب الى ان )) الطرب عشرة أجزاء 
، تســعة منهــا فــي الســودان وواحــد في 

سائر الناس ((.
النقــاد  اليهــا  تنبــه  القضيــة  وهــذه 
المحدثون أيضــاًً  ، ومنهم الدكتور محمد 
مصطفــى هــدارة   حين أشــارا فــي كتابه 
تيــارات الشــعر العربــي المعاصــر  فــي 
السودان  الى أن عملية المزج الشديد بين 
العروبة والزنوجة ولدت خطاًً روحياًً حفر 

عميقاًً ومازال في النفسية السودانية.
والحقيقــة أن أهــم عالــم نتــج عن ذلك 
المــزج هــو عالم التصوف الــذي اختلطت 
فيــه الظواهر الاسلاميــة بظواهر العرافة 
والكجــور وتولــد عنهمــا )تحــت ضغــط 
عــن  الانصــراف  الافريقيــة(  المؤثــرات 
الــذات الالهيــة الــى الــذات المحمديــة ، 
ويؤكــد الدكتور بــدوي  اثر ذلــك التركيب 
النفسي والروحي على الثقافة السودانية 
وانعــكاس تلك الثقافة فــي بنية القصيدة 
الســودانية قائلًاً :)) قرب هذا شعرهم الى 
حد ما من البسط القصصي وجعله يعتمد 
علــى الموســيقى أكثر مــن اعتمــاده على 
الصورة ، فهو في اكثر مراحله اعتمد على 

السماع والترنم ((.
أمــا  عناصر البنيــة الايقاعية الأخرى 

فــي القصيــدة الســودانية فقــد امتــازت 
العربــي  الاندمــاج  لذلــك  باســتجابتها  
الافريقــي أيضــاًً  وتجلــى  فــي اســتعمال 
البحــور  أكثــر   إن  إذ  القافــزة   البحــور 
هيمنة  في الشعر السوداني وخاصة  عند 
الصوفية ) الرمــل والهزج والخبب( وهي 
من البحور الســريعة الراقصة في الشــعر 
العربــي ، هــذا فــضلًاً على شــيوع ظاهرة 
التكــرار والقافية الصالحــة للترنم والتي 
تلــزم ما لا يلزم والايقــاع الذي يتوافق مع 

الطبول المنشدة . 
تدفعنــا  الايقاعيــة  الســمات  وهــذه 
لملاحظة السياق الثقافي المؤثر والمتأثر 
فــي التكويــن الحضــاري والابداعــي فــي 
الســودان ، ولعل أبرز مــا يمكن ملاحظته 
فــي  للــوزن  المهيمنــة  القــوة  ذلــك  فــي 
القصيــدة الســودانية ، واتجــاه قصيــدة 
النثــر في بعــض مقاطعهــا نحــو الايقاع 
المنتظــم ، وتراجــع الصــورة احياناًً امام 
الفكــرة والمفارقة ، وتوغل الغنائية عميقاًً 
فــي بنيــة القصيــدة الســودانية ، وتأخر 
اســتجابة هذه القصيــدة للمتغيرات التي 
تحــدث فــي الشــعر العربــي فــي مجالــي 
التشكيل البصري والايقاع خاصة ، وهذه 
الملاحظــات لا تؤشــر وجــود ســلبية في 
تطور القصيــدة الســودانية المعاصر بل 
تؤكد رســوخ النمط في الذائقــة الجمالية 

وكما سنثبت ذلك في مقال لاحق.

* اســتاذ جامعي شــاعر وناقد.. رحــل عن عالمنا 
فــى الســنوات القليلــة الماضية. كان قــد أعد هذه 
المقــالات فــى تواصل خــاص مع المشــرف على 

النبض الإبداعي لنشرها.
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د. عبدالقادر جبار 

{ وأنا في غمرة أحلامي .. 
أصرخ،
أجري،
ألعب،

ولا أصحو ..

أحلم بأني أكلت ذئباًً كاد يغدر بي، ولا أخاف. لم أفكر أن اوقظ 
أمــي لأخبرها، أو ربما أطعمها معــي. هي ايضاًً لا تخاف، ولكني 

أعلم أن لها أحلامها التي تأكل فيها ربما قطة.
حلمت قبل قليل أني أداعب شــارب أســد وديع. غارت زوجته 
مني، هي تلحق بي وأنا أركض نحوه. إختبأت في شعره الكثيف، 
وانشغلت هي بإطعامه القبلات، حتى أن سريري امتلأ بالخصلات 

منه.
لو أخبرت أمي ســتبدل لي ســريري في الحــال، وأنا أرى في 
ســريرها كل يوم فراشــات ملونــة، ولم أفكر فــي جعلها تنام فوق 

فراش آخر.

كلمــا نمــت، حلمت بأني مســتيقظة. بالأمس فكــرت بأن أحلم 
إنــي نائمــة، ثــم اُُردف الأحلام فــوق بعضهــا حتى تََثقــل عيناي. 
رقدت كشخص ممهول، يريد الانتحار. إرتديت ألواني التي أُُحبها 
كلهــا، وجعلت شــعري غابة. الغريب أني حلمــت بالكون نائم وأنا 
أرش النيــل فوقــه، ولم يصحُُ، فقررت بعدهــا أن أجرب الحلم وانا 

مستيقظة. 
كانــت عينــاي مفتوحتين، تراقبان ظل شــيء مــا يندس خلف 
البــاب. أغدقت الظل بالتوهان، جردته من دهشــته، وخوفي، رأيته 
قلباًً كبيراًً يمشــي نحوي ليضمني، فتحت ذراعي، وقلبي، ونسيت 
أن أغلق فمي، لقد ابتلعته دون قصد. ومشــى نحو قلبي باليســار 
قليلًاً، وهو يحمل سكيناًً كان يختبئ في ابتسامته. لقد تمزق قلبي، 
صرخ كل من فيه، تألموا. صديقتي حملت حذاءها وجرت، تطايرت 
ضفائرها بســرعة، وهي تتبع رأســها المفصول. ومن بعيد ظهر، 
فجأة، شــاب أنيق، يرتدي لوني وابتسامتي. لا أعلم متى جاء هنا، 

ولكني رأيته حزيناًً يمشي بقدم واحدة.
يكفي هذا.. لن أحلم مرة أخرى إلا وانا نائمة، حتى لا يتساقط 

عن رمشي من يتشبث به، في أوج رهبته.
قالــوا إن القصائــد أحلام ســاهر حاملوها، فلــم تعرف كيف 
تخرج، إرتــدت ثوب قصيدة بلهاء وخرجت، وأن الأحلام الحقيقية 
هي التي تأتي عند اشتداد الصقيع، فلا شيء دافئ سوى شمس 

وظل.
أفكــر أن أبتلع الأســد، أاترك لزوجته الــظلال كلها، ولكن هل 

ستنبت الخصلات في وجعي، أم سترقد على السرير...!

قصة قصيرة 

رؤى حسن

أحلام اليقظة

)١(
هــذا  القيُّّــومِِ  عبــ�د  يُُغلِِــقُُ 

الصَّّباح..
بََوََابتََه في وجه أبنائه..

أو يََفتحُُها على رايةٍٍ لنَّّلسيم،
فمََن يََدخُُلُُ الآن غُرُي الرِّّياح؟!

ومََن سيََرُّّم بسربٍٍ من اللَّّنِِح 

إلى الجسرِِ،
ستجيََلاًً موجةًً من فرادسِِيه ُمُ

وَُّّفُهــاتِِ   مــن  جُُ  تََخــُرُ وهــي 
الجيحم؟!

فاض دمٌٌ من النَّّهر..
وعيــُنُ الحبيبــةِِ بيــن الرَّّصاصةِِ 

والزَّّهر.
غاض الكلام الجليم..

وفرَّّت بلادٌٌ من الطَّّرِِي مشرَّّدةًً 
بين نِِلٍٍي ونِِلي.

)٢(
شرِِبتُُ قبلََ قلٍٍيل دََمََا..

التمجسِّّــمِِ  المشــه�د  مــن 
والتمجسِّّدِِ

في صورةٍٍ، إنَّّما..
كنتُُ أنا صاحبََ الصُّّورةِِ

أََستفحِِلُُ ألََمََا.
)٣(

هل أنا متُّّ..
موجــةِِ  مــن  أقــوى  ــُتُد  ُعُ أم 

النِّّلي،
رَُّّصُةٍٍ فــي لؤلؤةِِ  وأغنََــى مــن 

المسليحت؟!

أنا أنا..
ولــو فــي المــزاد الأيخــرِِ مــن 

مُْْر، العُ
مــن  كأسٍٍ  آخِِــر�  فــي  ولــو 

الذِّّكيراتِِ
على آخِِرِِ جََرم..

قِّّنُأُطُُ كلَّّ حياتي
على أجلِِم اللَّّحظات..

وأعصِِتُرُ السَّّوْْدةن.

عصيرُُ دم السَّّودنة
بابكر الوسيلة 

قصيدة جديدة

{ رمضان شــهر عظيم من شــهور السنة ، 
بــل هو أعظمها على الإطلاق ، وقد ورد اســمه 
في القرآن الكريم مرة واحدة مقروناًً بالتبجيل 
والتفخيــم في ســورة البقــرة في قولــه تعالى 
) شــهر رمضــانََ الــذي أنــزل فيه القــرآن هدى 
للنــاس وبينات من الهدى والفرقان فمن شــهد 
منكــم الشــهر فليصمه ( كما ذكــر الصوم الذي 
هــو مــن لوازمه في آيات أخــرى معروفة ، وقد 
تواترت الأحاديث النبوية في بيان فضل شــهر 
رمضان وبركته وبيان ما أعده الله للصائم من 
المغفرة والثواب ، ولو لم يكن في هذا الشــهر 
فضيلة سوى ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن 
لــكان كافيــاًً فــي تفضيلــه علــى بقية الشــهور 
والأزمــان ، وكيــف لا يكون كذلــك وهي وحدها 

خير من ألف شهر.
وقــد فــرض اللــه تعالــى فــي هــذا الشــهر 
صوم نهاره ، وهو الإمســاك عن الأكل والشرب 
والجمــاع وغيرها مما هو مركــوز في الغريزة 
الإنســانية ، ومفطور عليه الإنســان ، ومن هنا 
جــاءت مشــقة الصوم لأن فيــه مجاهدة للنفس  
وكفها عن إشــباع هذه الغرائــز ، وفي المقابل 
أعطى الله للصائم ثواباًً عظيماًً جزاء على هذه 

المجاهدة.
والنــاس متباينون فــي الصوم ، فمنهم من 
يحتمله ويجد لذة في ما يجده من عناء ومشقة 
لمعرفته بفضله وما أعده الله للصائم ، وهؤلاء 
منهــم من يتطــوع بالصيام في غيــر رمضان ـ 
وربما العمر كله ـ محبة له واستزادة من خيره 
، ومن الناس من يحتمل مشقة الصوم بوصفها 
فريضــة مــن الله لا يمكــن الإخلال بها ولكنه لا 
يزيد على ذلك شيئاًً ، ومنهم ـ من غير أصحاب 
ــ مــن لا يحتمــل الصوم لغلبة ســلطة  الأعــذار ـ
الغرائــز عليه وعــدم قدرته علــى مقاومتها فلا 

يصــوم أصلًاً ، ومنهم من يحتــال عليه بإدعاء 
المرض وغيره مثله في ذلك مثل الأعرابي الذي 
قيل له أن رمضان قد أتى فقال ) والله لأشــتتن 
شــمله بالأســفار ( يعني أنه ســيقضيه متفرقاًً 

حسب الطاقة . 
والشــعراء كما هو معلوم من حال الأكثرية 
واتبــاع  هــوى  أهــل  وحديثــاًً  قديمــاًً  منهــم 
للشــهوات ، فهــم متمــردون فــي الغالــب على 
الشــعائر الدينيــة مــن صوم وصلاة ومناســك 
وغيرهــا ، ومن أداها منهم فعلى قدر المطلوب 
مــن غير نافلة ، فهم يصومون كســائر الناس ، 
لكن نظرتهم إلى رمضان فيها كثير من التململ 
والضجــر ، فرمضــان عندهــم هــاذم اللــذات ، 
وقاطع المسرات ، ومفرق الأحبة ، وهو عندهم 
طويل الســاعات ، بطــيء الحركة ، لا ينتظرون 
قدومــه بفرح ، وإذا جاء تمنــوا انتهاءه بفارغ 
الصبــر حتــى تعــود نفوســهم إلى شــهواتها 
وأنســها  بهجتهــا  إلــى  ولياليهــم   ، ســريعاًً 
التــي كانت من قبــل ، ولمعرفة الله بالشــعراء 
وأحوالهم قال فيهم ما قال ، ثم ختم أوصافهم 
بقولــه ) إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراًً وانتصروا من بعد ما ظلموا 
وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبون ( 
وهذا الاستثناء بشروطه الكثيرة خص الله به 
الشــعراء وحدهم لأنه اكتفــي مع غيرهم بقوله 
) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فقط !      
وقــد تناول كثيــر من الشــعراء الصالحين 
شــهر رمضان بالوصف فمدحوه وبينوا فضله 
وبكــوا عند فراقه واشــتاقوا لعودته ، وجميع 
ذلــك مذكور فــي دواوينهم ، وفــي المقابل ورد 
في تاريخ الأدب بعض النصوص الشــعرية من 
شعراء عرفوا بالمجون أو الزندقة وقد تناولت 
أشعارهم شهر رمضان بالانتقاص والأوصاف 
غيــر اللائقــة بــه ، والتــي تكشــف عن نفســية 
الشــاعر الشــهوانية التــي لا تســتطيع الصبر 
على الجوع والعطش والملذات المحرمة التي 
أولهــا الخمر وآخرهــا الجنس ، وســأورد في 
هــذا المقــال بعضاًً من هــذه الأشــعار للتدليل 
على ما ذكرناه ، وأنا اســتغفر الله العظيم مما 
قالــه هــؤلاء الشــعراء ، فأنا لا أوافــق عليه ولا 
أرتضيه ، ورجائي من القارئ عند قراءته لهذه 
الأشعار أن يتذكر القاعدة المعروفة التي تقول 

)ناقل الكفر ليس بكافر(.
 وممــا يلاحــظ أن جميــع من أســاءوا إلى 
رمضــان ماتــوا على أســوا حــال وأولهــم ابن 

الرومي القائل في أول قصيدة له :
رمضانُُ يزعمُُهُُ الغواةُُ مباركٌٌ *** صـــدقُُوا 

وجدّّك إنه لََطويلُُ
شهرٌٌ لعمرُُك لا يقـلُّّ قليلهُُ *** وكذا المبارك 

ليس منه قليل
تتطاولُُ الأيام فيه بجهـــدِِها *** فكأنَّّ عهدََ 

الأمسِِ منه محيل
لو أنـــه للقاطعين مسافـــةًً *** لحسبتََ أن 

الشبر فيها مِِيل
فقد ذكــر المؤرخون أن ابن الرومي أصيب 
بعد هذه الأبيات بالوسوسة والهوس ، وانتهت 
حياته مقتولًاً بالســم وقد أشــرف على الجنون 
، وللشــعراء الملتزمين ردود كثيرة على أبيات 
ابــن الرومي هــذه منثورة فــي دواوينهم وفي 

كتب الأدب .
وممــن أســاء إلــى رمضــان أيضاًً الشــاعر 

عمارة اليمني في قوله :
لو لم يكن رمضان شــهر كرامة *** يقضى 

له بخصائص الإكـرام
ذكــر   *** وســلبته  تاريخـــه  مـــن  لأنفــت 

الفضيلة من شهور العام
ووسمتـــه بملامـــتي وجعـــلته *** هـــدفاًً 

لكـل مـذمة وملام
ولقلــت إن الصــوم ليــس بواجــب *** فيه 

وأن الفطر غـير حـرام
إني ليحزنني طلـوع *** هـلاله        وطلائع 

رهن الصدى والهام
وأحـــب شــعباناًً لأنــي لا أرى *** منه إلى 

شـوال غير ظـلام
وقد قتل عمارة اليمني ـ لعنه الله ـ وصلب 

بأمــر من صلاح الأدين الأيوبــي رحمه الله في 
أمور أخرى غير هذا الشعر .

ومنهم أيضاًً عبد الله بن المعتز القائل :
طََــوَّّلََ فــي أََيلــولََ شََــهرُُ  الصِِيــامِِ *** وََما 

قََضََينا فيهِِ حََـقَّّ  المُُـدامِِ
وََالل�ـهَِِ لا أََرضــى عََلى الدََهرِِ أََو *** يََســرِِقََ 

شََهرََ الصََومِِ في كُُلِّّ عامِِ
فالشــاعر هنــا لا يرضــى من الدهــر إلا أن 
يحذف منه شهر رمضان ، وقد قتل ابن المعتز 
أيضاًً إثر انقلاب فاشــل على الخلافة دام يوماًً 

واحداًً فقط .
وأمــا بقيــة الشــعراء فلم يصلــوا إلى هذا 
الحد الذي وصلــه ابن الرومي وعمارة اليمني 
وابن المعتز ، وإنما كانت معانيهم تدور حول 
طول شــهر رمضان وانتظــار انتهائه ، والفرح 

بشهر شوال والاحتفاء به .
فمــن المعانــي المقبولــة فــي طــول شــهر 

رمضان قول الشاعر :
أنبئــت أن فتاة كنت أخطبهــا*** عرقوبها 

مثل شهر الصوم في الطول
أســنانها مائــة أو زدن واحــدة *** كأنـــه 

حين يبدو وجهها غول
وقــد روي أن الإمــام ابــن ســيرين التابعي 
كثيــراًً  الأول  البيــت  ينشــد  كان  المشــهور 
اســتظرافاًً للصورة الفنيــة فيه ويضحك حتى 

يسيل لعابه .
ومن قول الشــعراء في طول شــهر رمضان 

قول أبي دلامة :

جاء شََــهر الصومِِ يََمشــي *** مِِشـــيََةًً مـــا 
أشتََهِِيهـا

قائداًً لي لََيـلََةََ القََـدر *** كـــأنّّي  أبتََغِِيهـا
لا  جََبهََتــي   *** شََـــهراًً  القِِبـــلََةََ  تََنطََــحُُ 

تََأتلِِيهـــا
ومن ذلك قول الحارثي وقد ذكره المبرد:

شهرُُ الصيام وإن عظَّّمت حرمتـهُُ *** شهرٌٌ 
طويلُُ بطيء السير والحـركهْْ

يمشــي الهوينــا إذا مـــا رامََ فــــرقتنا *** 
كأنـهُُ بطــةٌٌ تنجرّّ في  شـبكه

لا يستقرّّ فأمـا حينََ يطلبنـــا *** فلا سُُليكٌٌ 
يُُدانيهِِ ولا سُُلـــكه

كـــأنهُُ طالــبٌٌ ثأراًً على فــــرس *** أجََدَّّ في 
إثرِِ مطلوب على رمـكهْْ

يــا صدق من قالََ أيامٌٌ مبــــاركةٌٌ *** إن كان 
يكنى عن اسم الطولِِ بالبركهْْ

وســليك بن السلكة المذكور في هذا الشعر 
هو أحد الشعراء الصعاليك الجاهليين ،  وكان 

يسابق الريح في عدوه .
ومن ذلك أيضاًً قول الشاعر :

أرى الصــومََ يضنــي الجســمََ وهــو مُُكلِّّفي 
*** ثلاثينََ يومـاًً فيـه نعـْنْى  ونجهََـدُُ

فـــإنني           تشــاء  مـــا  فاصنــعْْ  الأمـــرُُ  لــك 
أكـافيكََ بعد العيد والعود أحمـدُُ

وذكــر ابــن قتيبــة فــي عيــون الأخبــار أن 
أعرابيّّــاًً أدرك شــهر رمضان فلــم يصم فلامته 

امرأته في الصوم فزجرها وقال:
أتأمرني بالصّّوم لا درّّ درّّها *** وفي القبر 

صومٌٌ يا أميم طويل
والأمــر الثانــي الــذي يقلــق الشــعراء في 
رمضان هو انقطاعهم عن الخمر ، فهم يريدون 
انقضــاء رمضــان ســريعاًً لعودتهــم إليه وإلى 
الغنــاء والمجــون ، وقد وردت في ذلك أشــعار 

كثيرة  منها قول أحمد شوقي المشهور :
رََمََضانُُ وََلّّى هاتِِها  يا ســاقي*** مُُشــتاقََةًً 

تََسعى إِِلى مُُشـتاقِِ
مــا كانََ أََكثََرََهُُ عََـــلى  أُُلافِِهــا *** وََأََقََلَّّهُُ في 

طـاعََةِِ الخََــلاق
اللََهُُ غََفّّارُُ الذُُنـــوبِِ جََميعِِها *** إِِن كانََ ثََمَّّ 

مِِنََ الذُُنوبِِ بََواقي
بِِالَأَمــسِِ قََد كُُنّّا سََــجينََي طاعََةٍٍ *** وََاليََومََ 

مََنَّّ العيـدُُ بِِالِإِطقِِلا
وقال الشــاعر العباســي علي بــن جبلة في 

أبيات يذكر فيها الخمر :
قََد أََتانا شََوّّالُُ فََاِِقتََبََلََ العـــَيش *** وََأََعدى 

قََسراًً عََـلى رََمََضانِِ
نِِعمََ عََونُُ الفََتى عََلى نُُوََبِِ الدََهر*** سََـماعُُ 

القِِيانِِ وََالعِِيََــدانِِ
وََكُُــؤوسٌٌ تََجــري بِِمــاءِِ كـــرومٍٍ *** وََمََطِِيُّّ 

الكُُؤوسِِ أََيدي القِِيانِِ
وقال صفي الدين الحلي وقد أفحش القول 

:
دََقَّّ شََوّّالُُ في قََفا رََمََضـانِِ *** وََأََتى الفِِطرُُ 

مُُؤذِِناًً بِِالتََهـاني
فََجََعََلنــا داعي الصََبــوحِِ لََدََينا *** بََدََلًاً مِِن 

سُُحـورِِهِِ وََالَأَذانِِ
بِِقََنــانٍٍ    *** ــُذنا  وََلـ فيــهِِ   الِإِدامََ  وََعََزََلنــا 

مََصفوفََـةٍٍ وََقِِـيانِِ
وََنََحََرنــا فيهِِ نُُحورََ زِِقـــاقٍٍ *** وََضََرََبنا بِِهِِ 

رِِقـابََ  دِِنـانِِ
وََاِِستََرََحنا مِِنََ التََراويحِِ وََاِِعتََضنا    بِِخََفقِِ 

الجُُنـوكِِ وََالعيـدانِِ
فََالمـــَزاميرُُ في دُُجـــاهُُ زُُمورٌٌ       وََالمََثاني 

مََثـالِِثٌٌ وََمََثـاني
كُُلَّّ يََــومٍٍ أََروحُُ فيــهِِ وََأََغــدو ***ََ بيــنََ حورِِ 

الجِِنانِِ وََالوِِلدانِِ
مََنظََــرُُ الصََــومِِ مََــع تََوََخّّيهِِ عِِنــدي    مََنظََرُُ 

الشََيبِِ في عُُيونِِ الغََواني
وقــال أبو نــواس وهو رائد هــذه الصنعة 

والمقدم فيها :
اِِستََعِِذ مـِِن رََمََضانِِ بِِسُُلافاتِِ الدِِنانِِ

وََاِِطوِِ شََوّّالًاً عََلى القََصف وََتََغريدِِ القِِيانِِ
وََليََكُُن في كُُلِّّ يََومٍٍ  لََكََ فيهِِ سََكرََتانِِ
مـَنََّّ شََــوّّالٌٌ عََلََينا وََحََقيقٌٌ بِِاِِمتِِنانِِ

جاءََ بِِالقََصفِِ وََبِِالعََزفِِ وََتََخليعِِ العِِنانِِ
أََوفََقُُ الَأَشهُُـرِِ لي أََبعََدُُها مِِن رََمََضانِِ

وقال أيضاًً :
شــامِِتٌٌ          بــانََ  إِِذ  الصََــومِِ  بِِشََــهرِِ  وََإِِنّّـــي 

وََإِِنَّّكََ يا شََوّّالُُ لي لََصََديقُُ
وََالهََــوى          الصََبابََــةََ  نََفســي  عــاوََدََت  فََقََــد 

وََحانََ صََبوحٌٌ باكِِرٌٌ وََغََبوقُُ
ومعنى بــان انتهى وانقضــى ، والصبوح 

والغبوق الخمر في أوقات معينة.
وبعــد عزيــزي القــارئ ، فهــذا غيــض مــن 
فيــض ، ولــولا ضيق المقام لأطلنــا النفس في 
هــذا الموضــوع، وأختــم مقالي بهــذه الطرفة 

السودانية.
 فقــد قالــوا أن جماعــة مــن أهــل الشــراب 
اجتمعــوا قبــل يــوم مــن رمضــان للتــزود بما 
يكفيهم )خم الرماد( وأحضروا كثيراًً من الخمر 
واللحم وبدأوا يشريون ويأكلون ويغنون ، فما 
انتبهــوا إلا والمصلين يقولــون في المصلى : 
اللــه أكبــر ، الله أكبــر ، لا إله إلا الله .. فقد كان 

اليوم الأول من أيام عيد الفطر.

رمضان عند متمردي الشعراءرمضان عند متمردي الشعراء

التجاني سعيد محمود
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ملكة الفاضل  *
﻿

{ غادرنــا عيــادة الطبيــب  في مكرم عبيــد واقترحت على 
شــفيقتي ان نتجول قليلا في المنطقة لنتعرف عليها فربما نعثر 
على شقة توفر علينا الكثير من المشاوير القادمة . وفعلا عبرنا 
الطريق للجهة المقابلة ليس بعيدا من الحديقة مترامية الاطراف  
متناثرة الأضواء  وبدأنا  التجول والســؤال لنكتشــف المتوقع،  
فكل الشــقق غير المفروشة لا يقل ايجارها كثيرا عن المفروش 
منهــا وكلهــا لا تتبح لــك مجرد التفكير فيهــا  لنقنع من الغنيمة 
بالاياب. ونحن على اهبة المغادرة قدم الي السوبر ماركت الذي 
نقف أمامه مجموعة من ) الوليدات(  او العيال او الشباب فكلهم 
يبدو في » الطاشرات« وكلهم التحف النحافة ان لم يكن الهزال 
وكلهــم يبــدو مثلنــا  يقول  لجهة ما »لقــد اجبرتنا على  مبارحة 
بيوتنــا فبارحناها ومغادرة مدننا وقرانــا فغادرناها، ووجهتونا 
بالســير في كل اتجاه فســرنا وغادرنا حتى الوطن . وها نحن 
هنا مثل الكثيرين غيرنا  نضرب في اصقاع الأرض كما أردتم، 

فمن انتم؟
 وما من مجيب حتى اللحظة .

انتبهــت لأحدهم يحث الآخر على قبول زجاجة مياه معدنية 
احضرها له من السوبر ماركت وكان الآخر يهز راسه باصرار 
علامة الرفض. قلت لنفســي ربما يرفــض  الماء لانه لا يريد ان 
يثقــل على صديقــه وكلاهما يعيش الظروف ذاتهــا. أحد أفراد 
المجموعة خرج من الســوبر ماركــت بزجاجة كولا والآخر جاء 
بايس كريم يدوس به على حرقة الظروف الجائرة التي أجبرتهم 
على الحياة بعيدا عن ديار كان لهم فيها وطن ومدرسة وجامعة 
ومحفل ومســجد وملعب ومغنى وعشــق وانتماء وهاهم الان قد 
أجبــروا علــى التخلي عن كل شــيء والخروج بحثــا عن كينونة 
كانت ولم تعد كما كانت. هم لا يعرفون ما حدث لبيوتهم واهلهم 
واصحابهم. وذاك الشــاب الذي انكفا على هاتفه المحمول قبل 
أيــام في مطعم يعــج بابناء جلدته وهو يقــرب الهاتف من عينيه 
تارة ومن اذنه تارة أخرى كأنه يبحث عن شيء »يطمن« ورسالة 

تبعث الرواء في ملامحه المجهدة.  
 في ظلمة الليل البهيم والطريق وحشة وتراب وجبال وزيفة 
وظلمة يقفز امامك وجهان لولدين يسالان عن مكان في السيارة 
ويعــودا من حيــث قدما حينمــا تبين لهما اســتحالة ذلك. ولولا 
هذه الحرب الاثمة لكانا  يســتذكرا دروسهما  في فراش دافيء 
وبالقــرب منهمــا )مديــدة( امهمــا الطاعمة والليــل لا  مكان فيه 
لوحشــة او عتمــة  والاحلام لها نور وبشــارة. فمــن صنع بهما 

ما صنع؟
وتابى الوجوه الشابة إلا ان تطل عليك لتؤكد ان ما حسبته  
مرا هناك الأمر منه ، عندما تحمل لك الاسافير وجهين لشقيقين 
استشهد كلاهما وهذا مع طرف والآخر مع الطرف الآخر.  هذه 
الحرب الغشــيمة إن وضعت اوزارها فهل يعود كل شــيء كما 

كان؟
عــذرا حبايبنــا  ، ليتنــا نمتلك إجابــات على هذه الأســئلة 
المعلقة على خطوط الافق . نحن لا نمتلك ســوى الأمنيات. وفي 
هــذه اللحظــة من اوائل  أيام الشــهر الكريم نتمنــى ان تعودوا  
لتنعموا بامانيكم واحلامكم وتطلعاتكم وتلك الأوقات الرمضانية 
حيــث تخــرج الصوانــي تباعا مــن كل بيت إلى قارعــة الطريق 
وحيث يعترض الشــباب القادمين من كل شــارع على اقدامهم 
ومــن كل مــكان على ظهــور البصــات والحافلات والســيارات 
ويجبرونهــم علــى الانضمــام لهــم علــى موائدهــم وحصائرهم 
وبروشهم وسجاجيدهم لتناول الإفطار والعصيدة بالملاح وجك 

الحلومر. 
حتى )الجوطــة( مع الأخوات اللائــي تتطاير احتجاجاتهن 
علــى العــدة والمواعين التي تتكدس لحظة بعــد أخرى لها طعم 
ونكهــة مثل كل الأشــياء الجميلــة المحببة. عــذرا حبايبنا وكل 

رمضان وانتم بخير.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

عذراًً حبايبنا

التــي  الرئيســة  الموضوعــات  مــن   >
تناولتهــا ثلاثيــة )طواحين النمــل( للكاتب 
علــي أحمــد الرفاعــي هــو حــوار الثقافات 
بيــن الشــرق والغــرب مــن خلال شــخصية 
)حســون ود النعمان( الذي نشأ وترعرع في 
قوز قرافي  حيث يصفه الراوي » لقـــد ولـــد 
حـــسو ن كمـــا تولد الفكـــرة القـــادرة علـى 
الـــصمود وعلـــى التغییـــر، وفـــي شرایینه 
زمن لا ینتمي إلـــى الـشرق ولا إلـى الغـرب ، 
)...(.  وحین أُُدخل المدرسـة الَأَولیـة بالقریـة 
بهـــَر أََســاتذته بذكائه القاطــع ؛ فنقلوه إلى  
الصف  الثاني وهو الذي لم یقض بالـــصف 
الَأَول شـــهرًًا ، ومنـــذ ذاك الحـین لـــم یحلـم 
أََحـــد مـــن زملائـه بالتقـُّدّم علیـــه ؛ فقـد كان 
أََول صفه مع فارق كبیر في الـــدرجات بینـه 
والتـالي لـه. لقـد كـان رغـم صـَغَر سـِّنّه یمیـل 
إلـــى العْْزََلـــة ـــ ولـیس الانطـــواء ـــ وكثـرة 
التأََمـــل ؛ ولا عجـــب أََن یقـول عنـه بعـد ذلـك 
أُُســتاذ اللغــة العربیة بالمرحلة الوســطى: 
) حســون ضمیــر بارز منفـــصل( . غیـــر أََنَّّ 
هــذا الــضمیر ســــرعان مــا صــار ضــمیراًً 
متــــصلا فــــي مرحلــــة دراســــته الثانویــة 
، التــي كانت أََول عهـــده بالمدینـــة . وحـین 
كـان زمـلاؤه یـــضحكون مـن لهجته القرویة 
؛ كان یــرد علیهــم بحزم  بــأََنَّّ انتماءه للقریة 
لا یعیبــه ، مْْثلمـــا أََنَّّ وجـــوده بالمدینـــة لا 
یزیـــده شـرفًًاًً، وتمـضي الـــسنوات ویلتحـق 
حـسون بجامعـة وطنيــــه بنتیجــة مــشرفة 
؛ فقــــد كــان ترتیبــه الَأَول بــین كــل الطلبــة 
المتنافــسْْین لدخول الجامعة .« )الطاحونة: 

ص26(.

هكــذا يعكــس لنا الــراوي العليم نشــأة 
حسون وتفوقه واهتمامه بالعلم والتحصيل 
والمعرفــة واعتــزازه بأصلــه.  وأنه مشــبعٌٌ 
بالإنسانية التي لا تحدها حدود ولا خرائط

ثمّّ يزيدنا علماًً بأنّّ هذا النبوغ والتركيز 
المعرفــي قد حثّّه عليه والــده حاج النعمان 
فنقــرأ علــى لســان  المأمــون، وهــو أحــد 
شــخوص الروايــة ومــن أصدقــاء حســون 
المقربيــن، »...الســبب الرئيســي كان عمــي 
النعمان، الذي ســجن في مروي بسبب دفنه 
أحد الخواجات في طين جدول ساقة حامد، 
فأقســم بعــد خروجه من الســجن إن ولد له 
ولــد أن يدعه يصل أعلى مراتب العلم، حتى 
يتحدث لغة الخواجات ويحاربهم ويبعدهم 
عــن وطنــه.« )قبيلــة مــن وراء خــط الأفــق: 

ص46(.
وعنــد وصولــه الجامعــة » ولمــا كانت 
مـــادة الكیمیـــاء تـــستخف بكـــل تطلعاتـــه 
الُأُخـرى؛ فقـــد وجـد مقعـده بالجامعـة علـى 
رأس المتقـــدمین لدراســـة الكیمیـاء، ولكـن 
فـــي عقلــه وفــي روحه كانــت ترقــد كیمیاء 

أُُخرى، وهذه ربوةٌٌ أُُخرى.
بْْیـــَد أََنَّّ ذلـك لـم یحرمــه متعــة التعُّّمــق 
فــــي كافــة المعــــارف؛ إذ شــارك فــي عدیــد 
مــــن النــــدوات العْْلِِمَّّیة والَأَدبیــة؛ مما حدا 
بأََحــد أََســاتذة الجامعة أََن یـــصفََه وصـــفًًا 
غریبـــا حـین عقّّب على إحدى الندوات التي 
قدمها : )حسون له قلب شاعر وعقل نبـــي.( 

)الطاحونة: ص27/26(.
 كل ذلك وحســون یواظب على الحضور 
إلــى قریتـــه فـــي كـــل عطلـــة مهمـــا كانـــت 
قصیــرة، »ولكنَّّ أََمراًً جسیما كان ینتظـــره . 
فمـا أََن أََنهـى سـنته الدراسـیة الثانیـة حتى 
أََذهل الَأَساتذة الَأَجانب الذین قـدموا لوضـع 
درجـــات الامتحـــان؛ فقـــد أََحـــرز حـــسون 
درجـــات لـــم یحرْْزهـــا طالـــب قبلـــه، لا فـي 
جامعـاتهم ولا فـــي جامعـات مستعمراتهم؛ 
فكتبــوا توصیــة عاجلة بــأََن یكمل دراســته 
الجامعیــة في لندن علـــى حســاب الحكومة 
الإنجلیزیــة، وتوصیتهــم قرار ».هكذا ســافر 
وصــدره  الواســعتََین،  بعینیــه  حســون 

العریض، وعظامـه الكبیـرة لا يُُتخطى.
»سـافر إلـى لنـدن بـسبب حبـه للحقیقـة 
. لقـــد أََحـــب حـــسون الحقیقـــة وتحـسس 
طریقه إلیها حتـى أََوجـع قـرون استـشعاره، 
َ وحـین وجـــدها سـقط علیهـا سـقوط الورق 
علــى البــر .َّّ لقــد ملَأَت الحقیقــة التــي كان 

حبها سببا فـــي تفُّّوقـه عقله فأََرهقت قلََبه.« 
)الطاحونة: ص28/27(. 

وهكذا تفوّّق علــى الأوروبيين في العلم 
والمعرفــة، ليــس فقط فــي مجــال الكيمياء 
بــل أيضــاًً الفيزيــاء وغيرها مــن المجالات 
بالجامعــات  أســتاذا�  وعمــل  المعرفيــة، 
ســاله  وحيــن  صيتــه.  وزاع  الأوروبيــة 
المأمــون، في إحدى عطلاته، عن ســر تفوقه 
علــى زملائــه مــن الإنجليــز، أجابــه »حيــن 
أجلس لأي امتحان مع الخواجات، تواتيني 
حماسة أهلي في الشمال مجتمعين.« )قبيلة 

من وراء خط الأفق: ص45(.
نلاحــظ من اجابــة حســون ود النعمان 
ثقته بنفســه وبأهلــه وبهويته وقبل كل ذلك 
بالله سبحانه وتعالى خالق الناس من نفسٍٍ 
واحدة. إنّّ إستخدام مفردة )الخواجات( في 
مقابل مفردة )أهلي( تدلل على عمق الذاكرة 
الجمعيــة التــي يتصــرف مــن خلالهــا. كما 
يعكس تمامــاًً أنّّه نهل من علمهم ومعرفتهم 
ولكن روحــه ووجدانه لم يتأثرا بهم فروحه 
مشــبعة بتراث بلــده ووجدانه ينبض بحب 
أبيــه، كمــا أورد  الــذي ورثــه عــن  الأرض 
السارد »  لقد شرب مـــن وجـــدان أُُوروبـــا، 
لكـــنَّّ أُُوروبـــا لـم تجـــر قـطُّّ فـــي وجدانـه.« 
)الطاحونة: ص20(. وعندما بلغ هذه المكانة 
العلميــة، قــرر أن يلعــب دوره كعالم ومفكر 
للتعبيــر عــن موقفه من الحضــارة الغربية، 
وذلك عبر مخاطبة الأوروبيين بنفس منطق 

علمهــم بطرح الأســئلة الكبيرة وفتح أبواب 
الحوار. دعونا نقرأ ما حكاه الراوي في هذا 
الصدد » ... أََحـــسّّ بأََنـــه قـــد أََصـبح  جـزءا 
مـــن القلق الذي یعتِِري المخلوقات الراقیة. 
َولَأَنه باحث عن الحقیقة؛ لـــم یغـــب عـن باله 
لحظة أََنـــه مـن أََهـل القـــارة العاشـرة .ِِ إزاء 
هـــذه الكیمیـــاء الداخلیـــة العجیبـــة التــي 
ذكرنــا؛ كان من الطبیعي أََن یكون لحـــسون 
موقـــف مـن الحـــضارة الغربیـــة ممثلة في 
ــن، وذلــك حیــن وقف فــي حدائق  الُأُوروبی
)الهایدبــارك( وأََلقــى خطبتََــه التــي خاطب 
فیهــا الُأُوروبیین، والتي جاء فیهـــا ضـــمن 

ما جاء:  
كالدیــك  كانــوا  وأََجدادكــم  )أََجــدادي 
والحْْدأََة .. الدیك یخاف الحدأََة لَأَنهـا أََقنعته 
بالخــوف منها منذ أََن كان كتكوتًًا(.ََ .. لقــــد 
أََوصــاني أََصــــدقائي قبــل أََن أََتــي إلــیكم، 
أََن أََزرع الــــشمس الَأَفریِقیــــة الصاخبة بین 
طیات وسائد لیلكم البارد.ََ  لقـــد طلـب منـي 
أََصـــدقائي قبـــل ســـفري إلیكــم أََن أََســأََلكم 
أََســئلة محــددة: لمــاذا أََیهـــا الُأُوروبیـــون 
ترِِغموننـــا علـــى دراســـة كــــل مــــا یتعلــق 
وجــــورج  دارك  وجــــان  وهتلــــر  بلینــیــن 
الثــامن، وأََنــتم لا تكــادون تعرفـــون شـــیئا 
عـــن بعـــانخي وعمـــارة دنُُقـــس والمهـــِِدي 
ود  وعبدالقــادر  المـــــاظ  وعبدالفـــــضْْیل 
حبوبــة؟ مــن ســمع منكــم واحــدا مــن هذه 
الَأَســماء فلیرفع إصـــبعه؟ )لــم یرفع إصََبعه 
احــد.(ُّّ لمــاذا أََیهــا الُأُوروبیــون تـــصدرون 
إلیكــم  ونصِّّــدر  بـــوِِالیعكم  میـــاه  إلینـــا 
العقول والرجال؟ لمـــاذا ــ منذ ولدنا ـكتبتم 
أََسماءنا في ذیل قائمـة الانتظـار؟ وهـا نحـن 
منتظـرون، قـد مَّّلنا الانتظار وما مللناه، ولا 
تعودنـــاه.ََ  لمـــاذا یحـضن دجاجنـــا بیـضاًً 
فاســـداًً لا یفِِقس؟ بل لمـــاذا یـــصُّّر دجاجنـا 
علـــى أََن یحـضن هـــذا البـیض؟ أََلَأَنـه غِِبـي؟ 
أََم لأنه مْْأمور؟ أََم لَأَنـــه یخـــشى أََن یحـــضن 
بیـــضاًً غیـــر فاسـد؛ فـیفِِقس عـــن دیكـة مْْثل 
دیكـــة أََجـــدادنا، التـــي أََقنعـت الحـــدأََة كـل 
دیـــك منهـــا بـــالخوف منهـــا منـــذ أََن كـــان 
ــَرى دجاجنـــا مـــا زال مـصابا  كتكوًًتـــا ؟ أََتـ
بعْْقـــَدة مـــن دیكـــة أََجـدادنا؟ أُُم تـــراه یمقُُت 
الدیكــة عامة؟ أََیها الُأُوروبیون: )...( أََنتم لََیٌل 
ونحن الـــصباح.. أََیهـــا الُأُوروبُّّیـــون: قلیـٌلٌ 
مـن التواضـــع وقلیـٌلٌ مـن الحیـاء، وتعـالوا 
إلینـــا فـي القارة العاشرة التي ازدهرت قبل 
أََن یعـــرف الُأُوروبیـــون أََرقـــام الحـــساب.. 

تعـــالوا إلینــــا كمــــا جْْئنــــا إلــیكم، لا كمــا 
جــــاء الینــا أََجــــدادكم وآبــــاؤكم .. تعالوا 
الضحــك والفقــر والاســتحمام.«  نعلمكــــم 

)الطاحونة: ص29/28(.
هذا الخطاب ذو الطابع الإنســاني يأتي 
مــن الجيــل الجديــد، جيــل هــو الثالــث في 
ترتيبــه بعد جيل الأجــداد والآباء، جيل من 
الواضح أنّّه يمقت الإســتعمار ولديه أدواته 
للتعاطــي مــع الآخــر، كمــا ورد فــي خطبــة 

حسون ود النعمان.
ثمّّ غادر حسون لندن غير آسفٍٍ واستقر 
بــه المقام بأحــدى الدول الأفريقية كأســتاذ 
بجامعاتهــا. وخلال ذلــك لــم تنقطــع صلته 
بالقــوز، بــل عــاد اليهــا وتزوج مــن قاريقا، 
وفــي نفس ليلــة الزواج اكتشــف أنها أخته 
التــي جرفهــا الســيل الــذي ضــرب منطقــة 
مــروي إبان عمــل والــده بها. فمــا كان منه 
إلا أن قتلها وانتحر شــانقاًً نفســه. وتفاجأ 
كل الأهــل ولنقــرأ حكايــة الســيل: »السیــل 
یشــمئُّّز من غرفــة النعمــان فیضربها ضربة 
مترفعــة؛ یهــرع على إثرهــا النعمان ویحمل 
ابنهحســوناًً ویأمــر ســت الجْْیــل أََن تحمل 
آمنــة. لكــنَّّ مباغتــة السیل كانــت أََقوى من 
تحُّّمل ســت  الجْْیل؛ فأََوقفت عقلها للحظات 
حملت فیها الوســادة وتركت آمنة .ََ  أََســرع 
الَأَعرابي اللبیب ولف آمنة في  مزعة قماش 
وجََدهــا إلــى جوارها ووضعها علــى یدیه ، 
وبرْْفــق ضــمّّ الطفلــة إلى صدره، وبرشــاقة 
متناهیــة جرى في الــظلام صوب بیته. ومن 
خلفــه صــوت السیل وهــو یخــور كالثور..« 

)الطاحونة:ص51(.«
لقــد حــاول الأديــب علــي الرفاعــي أن 
الشــرق  بيــن  العلاقــة  موضــوع  يعــرض 
نزعــة  أساســها  مختلفــة  برؤيــة  والغــرب 
إنســانيّّة تحتــرم ثقافــة الآخــر وحضارته؛ 
وتأخذ في الإعتبار أنّّ أصل الإنســان واحد، 
وتُُنمــي الخطــاب الفكريّّ الإنســاني العادل 
الــذي يُُكــرس ويُُعلي دور المثقــف الذي هو 
»ضميــر الإنســانيّّة النقديّّ«، الّّذي يشــتغل 
كصوت جهوريّّ جريء يناضل ضدّّ الإقصاء 
والتهميــش، وينتصر للقضايــا العادلة كما 
يؤكــد إدوارد ســعيد فــي كتابــه الموســوم 
الإستشــراق  »وحدهــا العقــول الّّتــي تبقى 
بمنــأًًى عن التجربة البشــريّّة لفتنة الحرب، 
القســريّّة،  والهجــرة  العرقــيّّ،  والتطهيــر 
والتمزّّقــات التعيســة، وحدهــا قــادرة على 

قة«. صياغة نظريّّات إنسانيّّة خالّا
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قصيدة منسية 
للشاعر مصطفي سند

 ) هذه القصيدة أهداها الشاعر مصطفي 
العاقــب  أنــس  الدكتــور  للفنــان  ســند 

لتلحينها ... ( 

خفقة 
سفر منك إليك 

وأوراق تحكي عني 
ودوائر من أحزان يرسمها 

الليل 
علــي قلبــي وبقايــا نجــم 

محترق 
تتناثر فوق الجدران 

***

يا شاعر قم 
فالساعة لا تتوهج إلا 

عــن  القلــب  يكــف  حيــن 
الخفقان 

والآن أوانك آن 
يا ترحل عنها محمولا 

شــفق  علــي  كالعصفــور 
النار الأخضر 

أو تخــرج منهــا كرنيــن في 
وتر الريح الكبري 

أو شك في برد الإيمان 

***

يا شاعر قم 
إلا  تشــبه  لا  فالذكــري 

الذكري 
والشارب منها ظمآن 

والخالد فيها 
قــوي  فــي  مشــدود 

النسيان 
***

سفر منك إليك 
وناقوس المجد 

الأخــري  الأزمــان  مــن 
للأزمان 

يتردد منك فقم 
يا شاعر قم 

يا تارك أوزار الطغيان 
تتمدد كالطاعون الأسود 

فوق الأرض 
وحامل أوزار الإنسان

بقلم: د. نعمات كرم الله حامد

  

{ تــدور أحــداث الفيلم حــول » نعمة»  
والتــي تعيــش مــع شــقيقتها الكبــرى » 
جمــالات« وأســرتها المكونــة مــن زوجها 
»عبــد المجيد«  وأولادهما التســعة. » عبد 
المجيــد » زوج ســكّّير  يعمــل محولجــى 
ومهمــل  الحديديــة  الســكك  بمصلحــة 
لأســرته. تســاهم » نعمــة » فى ســد جوع 
أفــواه أبنــاء أختها  » جمــالات » وترتبط  
بمشــروع زواج مــن  » يوســف »  موظــف 
الجمعيــة الزراعية ولكنهــا رفضته عندما  
علمت بأنه قد إختلس مالا من الجمعية . 

تواصــل » نعمــة » مجهوداتهــا لحــل 
مشــاكل أبناء أختها بعد أن تخلى والدهم 
عــن مســئوليته نحوهم . قــام الإبن الأكبر 
»خليــل »  بســرقة جــوز فــراخ مــن دكان 
المعلم »حمام البطاوى« وتمّّ القبض عليه 

وتنصّّل »عبد المجيد« عنه .
» حمــام  المعلــم    « » نعمــة  ترجّّــت   
» للتنــازل عــن الشــكوى ورضــخ المعلــم 
لرجائها  بعد ان إحلوت فى عينيه وعرض 
علــى » عبــد المجيد » الــزواج منها مقابل 
مبلــغ كبيــر من المــال وهديــة قفص فراخ 
حتــى زاغت عيون »جمــالات » بعد ان أكل 

أولادها أظافرهم . 
للــخلاص مــن وضعهم المــزري رأى » 
عبــد المجيــد » وزوجته أن تقبــل« نعمة » 
الزواج من المعلم » حمام » ولكنها ترفض 
لأن المعلــم  متزوج من ٣ نســاء ولديه ٢٣ 
مــن الأبنــاء . أمــام إغــراءات المعلم وافق 

السكران » عبد المجيد » و وافقت »جمالات 
»علــى تلك الصفقة وحاولت إجبار » نعمة 
» علــى الموافقــة . حيــال إصرارهــا  على 
الرفــض إتهمتهــا أختهــا بالتفريــط فــى 
شــرفها لكى تجبرها على الموافقة لإثبات 
العكس ولكن عندما حضر المأذون  هربت 
» نعمــة » إلــى المنصــورة  ولجــأت إلــى  
جارهــم القديم عم » مصطفى« ليبحث لها 

عن عمل . 
قــام المعلــم » حمــام » بالاتفــاق مــع 

المجيــــــد«  »عبــد 
بخــداع المــأذون 
بــأن »نعمــة« قــد 
وكلّّت زوج أختها 
وشهد  لتزويجها 
شهود الزور على 
ذلــك  وتــم كتــب 
نعمـــــة   « كتــاب 
المعلــم  »علــى 
قـــــــام  »حمــام». 
عــم » مصطفــى« 
بإلحــاق » نعمــة 
بمزرعة  للعمــل   «
بيــــه«   »محمــود 

لزراعة العنب . 
»محمود بيه » 
أصيب فى حادث 
 « وقامــت  حركــة 
نعمه » بإســعافه 
ث  لمــكـــــــــو ا و
حســب  بجــواره 
الطبيــب. أوامــر 
أعــــجـــــــــــــــب» 
محمود»بسلوكها 

فإســتبقاها  الطعــام  لطهــى  وإجادتهــا 
بالسرايا و أعفاها من العمل فى المزرعة.  
إقترحت علــى »محمود بيه«  إقامة مزرعة 
للدواجــن وتــم ذلــك و درّّت  أرباحا هائلة 
. قامــت » نعمــة » بإرســال جــزء كبير من 
مرتبهــا لأختهــا »جمــالات« وأولادها دون 
ـّق قلب » نعمة  أن تخبرهــم  بمكانهــا. تعل�
» ب »محمــود » لمعاملتــه الحســنة لهــا 
ولكنهــا أصيبــت بصدمــة كبيــرة وغيــرة 
شــديدة عندما خطب الفتاة الأرستقراطية 

إهتمــام  مــن  إســتاءت  والتــى  نهــى«    «
 « »نعمــة  بالخادمــة   الشــديد  »محمــود« 
فقــررت التخلص منها وإســاءة معاملتها  
ثــم طلبــت مــن »محمــود« طردهــا ولكنــه 
رفــض  وخيرته »نهى« مابيــن طردها  أو 
فسخ خطوبتها ففسخ »محمود« الخطوبة 
وأبقى على  » نعمة »  التى أحبها ثم طلبها 
للــزواج رغم الفــارق الثقافى والإجتماعى 
بينهمــا . تمنّّعت » نعمــة » خوفا من أهله 
لكنهــا وافقت فى النهاية وقوبل »محمود« 
بعاصفـــــة مــــــــن 
مــن  الإســتهجان 
وشــقيقته.  عمــه 
نعمــــة  عــــادت 
لإبلاغ  لقريتهــا 
وإحضار  أختهــا 
ميلادها  شــهادة 
فأخبرتهــا أختها 
متزوجــة  بأنهــا 
بالفعل من المعلم 
البطاوى«  »حمام 
حضـــــر  الــــذى 
ومعـــــه رجــالـــه 
زوجتــه  لأخــــــذ 
بالقــوة فرفضــت 
» نعمــة » الذهاب 
وطالبتــه  معـــــه 
بالــطلاق. جــاء » 
محمود بيه » إلى 
القرية بعد تأخر« 
نعمـــــة » وكـــــاد 
مــع  أن يصطــدم 
المعلــم » حمام » 
ورجالــه فخافــت 
عليــه » نعمــة » وأخبرته بصحــة زواجها 
من المعلم حتى يغادر القرية سالما . عاد  
» محمــود » للمنصــورة مصدومــا ولكــن 
إبــن »جمالات« الصغير ذهب إليه وأخبره 
بالحقيقــة وبحوجــة » نعمــة » لمــن يقف 
بجوارهــا . حــاول المعلم »حمام »  أخذ  » 
نعمــة » بالقوة فقــام إبن«جمالات« بطعنه  
بســكين فــى ظهره . ذهبــوا جميعا لمركز 
الشرطة وإدّّعى  والده »عبد المجيد » بأنه 
هو الــذى طعن المعلم كما إعترف بتزوير 

تلــك الزيجــة  وتم القبض علــى المزورين 
وعــاد »محمــود »  ليأخذ »نعمــة » وأختها 
إلــى المنصــورة للعمــل معــه  وأبناءهــا 

جميعا فى مزرعتة.
فيلــم )أفــواه وأرانب ( تــم إنتاجه عام 
1977 وهــو مــن تأليــف الكاتــب )ســمير 
عبــد العظيم( و إخــراج )هنرى بركات ( و 
بطولــة ) فاتــن حمامة( فى دور » نعمة » و    
) فريــد شــوقى( فى دور » عبــد المجيد« و 
)محمــود ياســين( فــى دور » محمود بيه« 
إلى جانب مجموعة من مشاهير الممثلين  
)علــى الشــريف( و )و رجــاء حســين( و ) 
وداد حمدى( و)ماجدة الخطيب( و )حسن 
مصطفــى( و ) أبوبكــر عــزت( و ) صلاح 
نظمى (  . يعتبر هذا الفيلم من أبرز الأفلام 
المصريــة الناجحة فنيــاًً وجماهيرياًً  فقد 
تصــدر قائمة الأفلام المصرية في موســم 
عرضــه  وحقق أعلى الإيرادات في شــباك 
التذاكــر فهو مصنوع بدقــة وإهتمام زائد 
مــن الناحيــة الســينمائية  بالإضافــة الى 
الذكاء والحذر في صياغة نواحيه الفكرية 
. هنالك فكرتان أساســيتان دارت حولهما 
الأحداث : فكرة »التصالح الطبقي«  وفكرة 
» تحديــد النســل » ومــن هاتيــن الفكرتين 
تفرعت عدة أفــكار ثانوية  كفكرة الصراع 
بيــن »الخير والشــر« وغيرها مــن الأفكار 

المثالية. 

تـوتـــــــة  تـوتـــــــة  تـوتـــــــة 
الحدوتــــة تـخــلـــــص  ولا 
جديـــــد مــــن  بتبـــــدأ  دي 
مـــــادام ـــفي كـــــل جانـــــب
أرانـــــــــــــب أفــــــــــــــواه و 
حـديـــــد مـــن  وبيـاكـلـــــوا 
أجـمـــــل بكـــــرة  وحيبقـــى 
أجمـــــل بعــــــده  وبعــــــده 
بيزيـــــد بيهـــــم  والخيـــــر 
الأرض خضـــــرة وتزيــــــــد 
وتزيــــــــد طاقـــــات وقــــدرة
البـــعــيـــــــــــد يقــربــــــــــوا 

تلــك كانت كلمات الأغنيــة العامة التى 
صاحبــت فيلم ) أفواه و أرانب(  وكان لها 

الأثر الكبير على نجاحه.

قصة فيلم: )أفواه و أرانب (قصة فيلم: )أفواه و أرانب (

بقلم : زين العابدين الحجّّاز

18o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CULTURE
أدب وثقافة

Saturday 8 MARCH 2025 - ISSUE No. 24

السبت ٨ مارس  ٢٠٢٥م  -  ٨ رمضان ١٤٤٦ ه



السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إعداد - عادل صديق

عادل صديق  *

 <  رفــض الاتحــاد الإفريقــي لكرة القــدم »الكاف« طلب 
الــهلال الســوداني بنقــل مباراتــه مــن ملعب شــيخا بيديا 

بموريتانيا إلى ملعب الشهداء ببنينا في ليبيا.
بذلــك سيســتضيف العملاق الســوداني نظيــره الأهلي 
المصــري فــي ربع نهائــي دوري أبطال أفريقيــا على ملعب 

شيخا بيديا بموريتانيا.
وللحقيقه والتاريخ أرجو من جمهور الهلال إبعاد فكرة 
أن نادي الأهلي المصري خلف القرار ودعونا هذه المرة أن 

نركز في كرة القدم فقط.
ونؤكد أن هناك ايجابيات من رفض الكاف للهلال اللعب 
في ليبيا في ملعب شــهداء بنينا والذي تقام عليه مباريات 

المنتخب في تصفيات كأس العالم !!!
وهنا نركز أن لدينا إيجابيات كثيرة. 

وأولهــا أنها فرصة للهلال لمواصلــة مبارياته المؤجلة 
فــي الــدوري الموريتانــي وتصــدر الــدوري مما يعــزز ثقة 

اللاعبين ويحفزهم للفوز بنتيجة مريحة. 
ثانيــاًً الهلال تعود على اللعب في هــذا الملعب ونجيله 
الصناعي أي تمرس عليه عكس الأهلي وهذا عامل ايجابي 

يدعم الهلال.
والســفر  الخارجــي  المعســكر  تكاليــف  توفيــر  ثالثــاًً 

والمباريات الودية في تونس. 
رابعــاًً تفادي التعب والارهاق وغيرها من ســفر الفريق 

لتونس وليبيا. 
واخيــرا الــهلال وصل لربــع النهائي وجميــع مبارياته 

كانت في مورتانيا. 
والــهلال قادر بإذن اللــه بعزيمة لاعبيه للوصول لنصف 

النهائي من موريتانيا. 
فقــط على فلوران أن يختار تشــكيلة مثاليــة تجمع بين 

القوة والسرعة والمهارة.
وحيثيات كاف في رفض القرار بناء على توصيات لجنة 
البــث التلفزيونــي، وذلك لإفتقار الناقــل التلفزيوني الليبي 
لمطلوبــات البث والمحددة بوجود ســيارة نقــل تلفزيوني 
)OB( مــع توفــر عــدد 12 كاميــرا ذات مواصفــات خاصــة، 
وغرفة لتقنية الفار مجهزة بجميع أجهزة الإعادة والتدقيق

والهلال ســادتي يلعب ضد الشــركة الناقلة التي تمتلك 
حقوق البث والإعلان وكل شي!!!

الســودان يشــهد ظــروف سياســية معقدة وتنعــدم فيه 
فــرص حتــى الإعلان لشــركات ضخمة وكبيرة تُُدر للشــركة 
مبالغ صخمة وكبيرة لا تُُقارن في دولة مثل الشــقيقة مصر 

بها ما يقارب 120 مليون نسمة تُُشاهد وتُُعلن وتدفع !!!

* كاتب صحافي.

الكاف يرفض طلب الهلال
بنقل مباراته أمام الأهلي !!!

رمية حرة

الاتّّحــاد  لرئيــس  الأول  النائــب  أوضــح   >
الســوداني لكرة القدم، رئيس لجنــة المنتخبات 
الوطنيــة الدكتــور أســامة عطا المنان حســن أن 
»كاف« لــم يرفض طلــب الهلال الســوداني بأداء 
مبــاراة ربــع النهائــي بملعــب بنينا ولــم يبقها 
علــى ملعــب موريتانيــا، لكنــه خاطــب الاتّّحــاد 
الســوداني ونادي الهلال بأن ملعب شهداء بنينا 
ببنغــازي به نقــص في عدد الكاميــرات الخاصة 
بالنقل التلفزيونــي للمباريات وأماكنها من أجل  
البــث وإنتــاج المباريــات، فالموجــود فعلياًً فى 
الملعــب )10( كاميــرات والشــركة الحاصلة على 
حقــوق البث  تطلب )12( كاميرا، وبناءًً على هذه 

المعطيات طلب من الهلال تحديد ملعب بديل.
وقــال أســامة عطــا المنــان، بدورنــا كاتحاد 
ســوداني خاطبنــا »كاف« بــأن هذه الشــروط لن 
تكون عائقاًً فى أن يلعب الهلال مباراته بإســتاد 
شهداء بنينا وأن كثيراًً من الملاعب والإستادات 
فى الدول الأخرى بها نقص فى عدد من الشروط، 
وأن مباريــات تصفيــات أمــم أفريقيــا المغــرب 
2025م وتصفيــات كأس العالــم 2026م وهي فى 

تصنيــف المباريــات الأعلى قد لعبت في اســتاد 
شهداء بنينا فما بال مباريات الأندية فى الأبطال

وكشــف عطــا المنــان، عــن تحديــد اجتمــاع 
مشــترك بالقاهرة علــى هامش انعقــاد الجمعية 
العمومية لـــ»كاف« بين الاتّّحاد الســوداني لكرة 
القدم برئاسة الدكتور معتصم جعفر ونائبه الأول 
أســامة عطــا المنــان والمهندس محمــد إبراهيم 
العليقي نائــب رئيس نادي الهلال والأمين العام 
للاتّّحــاد المحامي مجدي شــمس الدين والأمين 
العام لنادي الهلال البروف حسن علي عيسى مع 
سكرتير »كاف« ومدير إدارة الملاعب والإستادات 
وبعدهــا يصدر القــرار النهائي فى مــكان ملعب 

الهلال في ربع النهائي.
وقال عطا المنان: نحن في الاتّّحاد السوداني 
حريصون على حقوق أنديتنا وسنقف مع الهلال 
وسندعمه في قضيته وهذا أوجب واجباتنا، ولن 
نســمح بإهدار حقــوق أنديتنا ولن نتهاون فيها، 
وأكّّد أنّّ الأمر سيُُحســم بعد الاجتماع المشــترك 
للاتّّحاد السوداني ونادي الهلال مع المسؤولين 

بالاتّّحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف«.

أسامة عطا المنان : »كاف« لم يرفض طلب الهلالأسامة عطا المنان : »كاف« لم يرفض طلب الهلال

< حســم التعــادل الإيجابــي )1-1( مواجهة 
منتخــب مصــر للمحلييــن أمــام مضيفــه جنــوب 
أفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد 
الماضــي، ضمن ذهاب التصفيــات المؤهلة لكأس 

الأمم الأفريقية للمحليين 2025.
وأقيــم اللقاء علــى ملعب جنــوب أفريقيا، على 

أن تقــام مبــاراة الإيــاب يوم 9 مــارس المقبل في 
مصر، لحســم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من 
التصفيات، حيث سيواجه الفائز من هذه المواجهة 
المنتصــر بيــن جزر القمــر ومالاوي فــي المرحلة 
الأخيــرة، المقــرر إقامتها خلال شــهر أغســطس 

المقبل.

منتخب المحليين المصري يتعادل مع جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم

< باريس سان جيرمان قدّّم واحدة من أقوى مبارياته هذا 
الموســم، أمــام ليفربول ضغط عالي، اســتحواذ، أكثر من 20 
تســديدة، وخلق فرص تهديفية بالجملة، لكن في النهاية؟ الكرة 

عاندته تمامًًا!
87 دقيقــة مــن الهجــوم المتواصل، ســيطرة شــبه كاملة، 
وظهــور باهــت لليفربول، ثم تأتي نصف فرصة فقط، تســديدة 
إليــوت الأولــى على المرمى، لتســكن الشــباك وتســرق الفوز 

للريدز في لحظة صادمة!
كرة القدم كانت قاســية جدًًا علــى باريس، وكأنهم واجهوا 
فريقًًا متوســطًًا في الدوري الفرنسي، لكن كما يقولون، “للكرة 

أحكامها”، لم تكن عادلة أبدًًا مع فريق العاصمة الفرنسية.
الدقيقة 87: أول تسديدة على مرمى باريس = هدف!

كرة القدم أحيانًًا لا ترحم، وباريس كان الضحية. 

لويــس انريكي:‏كــرة القــدم غيــر عادلــة فــي أغلــب 
الأوقات، النتيجة غير عادلة اليوم

‏نستطيع العودة في الأنفيلد، نستطيع أن نفعلها.
‏سنذهب ونقدم كل شيء هناك، أنا واثق.
‏ليس لدينا أي شيء لكي نخسره هناك.

‏سنجعل جمهورنا فخور بنا.

‏• 14 مباراة
‏• 0 هزيمة

نادي برشلونة خلال آخر 16 مباراة
‏• 13 انتصار

‏• 3 تعادل
‏• 0 خسارة

رقم جنوني ورائع
‏برشلونة هذا الموسم مع شتيغن و بينيا :

‏• 29 مباراة
‏• 7 شباك نظيفة 

‏برشلونة هذا الموسم مع تشيزني :
• 14 مباراة

‏• 8 شباك نظيفة 
تشيزني:

‏المهمة لم تنته بعد، هناك إياب.

نهاية الوجه القاسي لكرة القدم!

تشيزني مع برشلونة

- 8 تصديات
- 5 تصديات من داخل المنطقة

- أعلى لاعب تقييماًً )9.3( 
أول شــباك نظيفــة لـ برشــلونة في إقصائيــات الأبطال منذ 

2019 ضد ليفربول
   تاريخي 

- برشــلونة يُُحقق أول فوز خــارج أرضه في دور الـ 16 من 
دوري أبطال أوروبا منذ 2016 ضد ارسنال .

‏‏تشيزني أمام بنفيكاتشيزني أمام بنفيكا

< الإتحاد السوداني يقول إنه استقبل مساعد 
كواســي ابياه ومدرب الحُُرّّاس اليوم في معســكر 
المنتخب بالســعودية وانهما اجتمعا مع أســامة 
عطا المنان نائب رئيس الإتحاد والمســؤول الأول 
عن المنتخب لمناقشــة العديد من الأمور ولم يشر 
الإتحــاد إلــى موعد وصول كواســي ابيــاه او إلى 

سبب تغيّّبه عن الحضور حتى الآن.
امــا بخصــوص المديــر الفنــي كواســي ابياه 
اتوقــع ان  هــذه الأخبار غير صحيحــه، ابياه بعد 
الوصــول لهذه المرحلة لن يفــرط في فرصة قيادة 
منتخب لم يصل في تاريخه لنهائيات كأس العالم، 
ســترتفع أســهم كواســي ابياه عالميا وبعدها اذا 
حقــق المراد والمأمول ســوف يقــود المنتخب في 
البطولة التاريخية  وهي فرصة كبيرة لانه تفصله 
أمتار قليلة لا اظنه قد يفرط في تحقيق هذا الحُُلم 
لمنتخــب الســودان وجماهيــره بعــد ان حققه مع 

منتخب بلاده غانا.

ويكــون قــد صعــد للنهائيــات مــع منتخبيــن 
مختلفيــن وهــي فرصــة تاريخية للمــدرب الكبير، 
قــد يضغط لنيل المســتحقات ولكنه لــن يفرط في 

التاريخ الكبير الذي ينتظره.

المريــخ صحوتــه  < واصــل 
بالــدوري الموريتانــي وفــاز على 
مستضيفه تولدي بنتيجة )0-3(، 
جمعتهمــا  التــي  المبــاراة  خلال 
فــي الســاعات الأولى مــن صباح  
الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات 
الجولة 20 من المسابقة المحلية

وتقــدم المريــخ بهدف ســجله 
لاعبــه محمــد تيــا بالدقيقــة )18( 
ثم أضاف زميله أوبينو تشيســالا 
الهدف الثانــي بالدقيقة )25( قبل 
دايــو أوشــو  أن يعــزز زميلهمــا 
النتيجــة بهــدف ثالــث بالدقيقــة 

.)80(
الفوز رفع رصيــد المريخ إلى 
النقطة 32  بجدول ترتيب الدوري 
رصيــد  توقــف  الموريتاني،فيمــا 

تولدي عند النقطة 13.
فــي  فــاز  قــد  المريــخ  وكان 
الــهلال  علــى  الماضيــة  الجولــة 

علــى   18 الجولــة  وفــي   ،)0-1(
نظيره كيهيدي بنتيجة )3-0( بعد 

التعثر بالجولات السابقة.

المريخ يواصل صحوته بالدوري الموريتاني ويفوز على تولديهل رفض كواسي ابياه الحضور للإشراف على المنتخب؟

الاربعــاء  مســاء  الســوداني  الــهلال  فــاز   >
الماضــي على فريق تفرغ زينــة بهدف دون مقابل  
فــي رســم  الجولــة 20 مــن الــدوري الموريتانــي 
الممتاز في مباراة  شــهدت المباراة  أهدار هجوم  

الهلال فرصًًا بالجملة لتسجيل الاهداف.
واســتمرت المواجهــة علــي المنــوال الــي ان 
تمكــن  لاعــب الوســط غاســاما فوفانا مــن احراز  
هدف اللقاء الوحيد  في الدقائق الاخيرة برأســية 
محكمة كســرت صمود لاعبــي  تفرع زينة واعلنت 
اســتعادة الموج الازرق المركــز الثاني في جدول 
خلــف  نقطــة،   34 برصيــده   المنافســة  ترتيــب 
المتصــدر نــادي نواذيبو من جانبــه أعرب مدرب 
الهلال، الكونغولي فلورنت إيبينجي، عن سعادته 
بالفــوز علــى تفــرغ زينة واكــد فــي  أن الفوز كان 

ضروريًًا بعد التعثر الأخير.
وقــال: “أنــا ســعيد بهــذا الانتصــار، كان من 
المهم أن نحصد النقاط الثلاث لنواصل المنافسة 
علــى اللقب، خاصــة بعــد عودتنا للمركــز الثاني 
مــع امتلاكنــا مباريات مؤجلــة.” وأوضح المدرب 
تصريــح لمنصــة تاكا ريــم ســبورت، أن المباراة 

لــم تكن ســهلة على الإطلاق، حيث قــال: “واجهنا 
خصمًًــا قويًًــا، لكننا بقينــا هادئين أغلــب فترات 
اللقــاء، وتمكنــا مــن خطــف الفــوز فــي الدقائــق 
الأخيرة، وهو أمر إيجابي.”  وعن الأداء التكتيكي 
للفريق، أضاف إيبينجــي: “دخلنا المباراة بقوة، 
لكننا لم ننجح في التســجيل خلال الشــوط الأول، 
وفي ظل ظروف شــهر رمضان لم يكن من الســهل 
اللعــب بنفــس الإيقــاع المعتــاد بســبب الإرهــاق 
البدنــي، لذلــك قــررت إجــراء تغييــرات مبكرة في 
الشــوط الثانــي.”  كما كشــف المــدرب عن خططه 
: “ســنفتقد عدة  للتحضيــر للفتــرة المقبلــة، قائالًا
لاعبيــن دولييــن خلال الأيــام القادمــة، لــذا قررنا 
إقامــة معســكر فــي تونس، حيــث ســنتمرن على 
العشــب الطبيعي، لنكون في أفضــل جاهزية قبل 
مواجهــة الأهلــي المصــري في ربــع نهائي دوري 
الأبطال.” وسيخوض الهلال مواجهة أمام تولدي 
فجــر يــوم الأحــد، فــي مبــاراة مؤجلة من القســم 
الأول، قبل أن يشد الرحال إلى تونس للدخول في 
معســكر إعدادي مكثف، تحضيرًًا للموقعة القارية 

المنتظرة أمام العملاق القاهري.

الهلال يعبر تفرغ زينة بهدف.. ويستعيد المركز الثاني في ترتيب الدوري الموريتاني
< البرتقالــي افســى انواذيبو يغرد وحيدا فــي الصدارة  برصيد  

40 نقطة من 20 مباراة  بفارق 6  نقاط عن الهلال.
< الهلال في المركز الثاني برصيد 34 نقطة  ولكن من 16 مباراة  

حيث يملك 4 مباريات مؤجلة.
< المريخ في المركز السادس برصيد 32 نقطة من 20 مباراة. 

< تولــدي و الحرس في قــاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن لكصر 
صاحب المركز 14.

ترتيب الدوري الموريتاني بعد انقضاء الجولة 20 
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: تنظيم بطولة السباعيات الرمضانية أولًاا
{ مــا الــذي دفــع النــادي إلــى تنظيــم بطولــة الســباعيات 

الرمضانية؟
– تحــرص الأمانــة الرياضية في النــادي الاجتماعي 
الســوداني في العين علــى تعزيز الــروح الرياضية بين 
أفــراد الجاليــة، وإيجــاد منصــة تنافســية تعكــس قيــم 
الأخــوة والتعــاون. جاءت فكــرة تنظيم البطولــة لتكون 
فرصــة لجمــع الرياضيين في أجــواء مليئــة بالحماس، 

وتنمية المواهب في بيئة رياضية راقية.
اســمح لي اســتاذ. هيثــم قبــل مواصلة الاســئلة ان 

افيدك بالتالي:
منــذ أن عهــد إلينــا التكليــف بالامانــة الرياضيــة، 
واجهتنــا العديــد مــن التحديــات، كان أبرزهــا تأهيــل 
الملعــب ليكون في مســتوى يليق باســتضافة البطولات 
والمنافســات الرياضيــة. وقد أدركنا منــذ الوهلة الأولي 
أن هــذا المشــروع يتطلــب جهــدًًا اســتثنائيًًا، وخبرات 
متخصصــة فــي مجــالات متعددة، نظــرًًا لما يشــمله من 
أعمــال معقــدة تتعلق بشــبكات الري، وأنواع الأســمدة، 
وتســوية الأرضية، وغيرها من التفاصيل الفنية الدقيقة 

التي لا يمكن إغفالها.
وانطلاقًًــا مــن رؤيتنا فــي العمل الجماعــي المنظم، 
قمنا بتشــكيل لجــان الأمانة الرياضية، حيــث تم توزيع 
المهــام بعنايــة وفقًًــا للاختصاصــات، مــع التأكيد على 
التنســيق الدقيق بين مختلف الفرق لضمان سير العمل 
بسلاســة واحترافية. وقد حرصنا علــى أن يتولى قيادة 
هذه اللجان كوادر مؤهلة وكفاءات مشــهود لها بالخبرة، 

لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.
ومن بين هذه اللجان، لجنة تأهيل الملعب التي بذلت 
جهــودًًا جبــارة، وعملت دون كللٍٍ أو ملل، حتى على مدار 

24 ســاعة، لضمان الوصول إلــى النتيجة التي 
نراهــا اليــوم. ومــا كان لهــذا الإنجاز أن 

يتحقق لولا العمــل الدؤوب والتفاني 
والإصــرار من جميع أفــراد الفريق. 
ورغــم ما وصلنا إليه من مســتوى 
يــزال  لا  العمــل  أن  إلا  مشــرف، 
التطويــر،  لمواصلــة  مســتمرًًا 
والســعي الدائم نحو التحسين 
والتحديــث المســتمر، ليكــون 
صــورة  أفضــل  فــي  الملعــب 
ممكنة، بما يليق بمكانة النادي 

وأعضائه.
{ مــا أبــرز الأهــداف التــي 

يســعى النــادي لتحقيقهــا من 
خلال هذه البطولة؟

– نهــدف إلى تحقيق عدة محــاور، منها تعزيز ثقافة 
الرياضة كجزء أساســي من الحياة اليومية، واكتشــاف 
المواهــب الواعدة، وتقويــة الروابط بين أبنــاء الجالية 
الســودانية عبــر الرياضــة، إلــى جانــب توفيــر تجربــة 
رياضيــة تنافســية تحفز اللاعبين علــى تقديم أفضل ما 

لديهم.
{ ما هي التحديات التي واجهتموها خلال عملية التنظيم؟

– التنظيــم كان ثمــرة لجهــود مكثفــة من فريق 
العمــل، حيــث ســعينا لضمــان أعلــى درجات 

الاحترافيــة في جميــع الجوانب، من اختيــار الفرق إلى 
تحديــد اللوائح وجدولة المباريات. وكأي حدث رياضي، 
واجهنــا تحديــات مثــل تنســيق الجــداول والتأكــد مــن 
جاهزيــة الفــرق، ولكن بــروح الفريــق والتخطيط الجيد 

تمكنا من تجاوزها بنجاح.
{ تقييمكم لمستوى المنافسة في البطولة هذا العام؟

– المنافســة كانت قوية ومميزة، وشهدنا مستويات 
رائعــة من الأداء والالتــزام. هذا يعكس مدى تطور الفرق 
واللاعبيــن، كمــا يعزز مــن قيمــة البطولــة ويدفعنا إلى 

تقديم نسخة أكثر تطورًًا في المستقبل.
{ هل هناك خطط لتطوير البطولة مستقبلًاً؟

– بالتأكيد، فالتطوير هو عنصر أساســي في رؤيتنا. 
نطمــح إلــى توســيع نطاق المشــاركة، واســتقطاب فرق 
جديــدة، وربمــا إضافة فئات عمرية مختلفــة، إلى جانب 
تحســين البنية التنظيمية لتوفير تجربة أكثر احترافية 

لكل المشاركين.

ا: دور النادي في تطوير النشاط الرياضي ثانًيً
{ كيف يســهم النادي الاجتماعي الســوداني في العين في 

دعم وتشجيع الرياضة داخل مجتمع الجالية؟
– الرياضــة جــزء لا يتجــزأ مــن رؤيــة النــادي فــي 
بنــاء مجتمــع متكامل. نحن نســعى لتوفيــر بيئة داعمة 
للرياضيين، ســواء من خلال تنظيــم البطولات أو توفير 
الرياضــة، أو حتــى دعــم اللاعبيــن  مرافــق لممارســة 
الموهوبين لتمثيل النادي في مسابقات محلية ودولية.

{ هل هناك برامج أو أنشطة رياضية أخرى ينظمها النادي 
إلى جانب هذه البطولة؟

– نعــم، لدينــا عدة مبادرات تشــمل تنظيــم مباريات 
ودية، ورش عمل تدريبية، وأنشــطة رياضية تســتهدف 
الشــباب والأطفــال. كمــا نعمل على تطوير شــراكات 
رياضيــة لتعزيــز التبــادل الرياضي بيــن مختلف 

الفئات.
{ كيــف يمكــن للنــادي اســتقطاب المزيــد من 

الشباب لممارسة الرياضة؟
– نؤمــن بــأن توفيــر بيئــة محفــزة هــو 
مفتاح جذب الشباب، لذا نعمل على تقديم 
أنشطة متنوعة، وتعزيز روح التنافس 
الإيجابي، وتوفير مســاحات رياضية 
مناســبة. إضافــةًً إلــى ذلــك، نســعى 
الجاليــة  مــع  المســتمر  للتواصــل 

لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة.
{ مــا التحديات التي تواجه النادي 

في تطوير القطاع الرياضي؟
– كأي مؤسســة تســعى للنمــو، 

نواجــه تحديــات مثل توفيــر الموارد اللازمة، وتوســيع 
قاعدة المشــاركين، والحفاظ على اســتمرارية الأنشــطة. 
ولكننــا نؤمن بأن العمل المشــترك والدعــم من المجتمع 

يمكن أن يساعدنا في تجاوز أي عقبات.
{ هــل هناك تعــاون بين النــادي وأندية أو جهــات رياضية 

أخرى؟
– نحــرص علــى بنــاء علاقــات إيجابيــة مــع الأندية 
والجهــات الرياضيــة داخل الإمــارات، ونســعى لتطوير 
شــراكات اســتراتيجية تعزز مــن فرص تبــادل الخبرات 

وتنظيم فعاليات رياضية مشتركة .
ثالثًًا: الرؤية المستقبلية والتطلعات

{ كيف ترون مستقبل النشاط الرياضي داخل النادي؟
– نحن متفائلون بمستقبل مشرق للنشاط الرياضي، 
ونعمل على تطوير برامج جديدة تلبي تطلعات الشــباب 
والرياضيين، مع التركيز على الاســتدامة والاســتمرارية 

في البطولات والفعاليات الرياضية.
{ هــل هناك نية لتنظيم بطولات رياضية أخرى في رياضات 

مختلفة؟
– نعم، نحن ندرس إمكانية توسيع النشاط الرياضي 
ليشــمل رياضــات أخرى تتناســب مــع اهتمامــات أفراد 
الجالية، مثل كرة السلة وألعاب القوى، وبأذن الله بتاريخ 
15 مــن هذا الشــهر الفضيل ســتقام دورة في الشــطرنج 
بالتعاون مع نادي العين للشطرنج والالعاب الذهنية بما 

يضمن تنوع الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركين.
كمــا أننا بدأنــا بالعمــل الفعلي بتجهيــز صالة جيم 
وعلي مشارف اكمال تفاصيلها ونبشركم ان شاء الله في 

اقرب وقت سيكون الافتتاح.
{ كيــف يمكن للنادي أن يصبح منصة لاكتشــاف المواهب 

الرياضية السودانية في الإمارات؟
– مــن خلال توفير الفرص والتدريب المناســب، إلى 
جانــب التعاون مع الجهات الرياضية الرســمية، يمكننا 
دعم المواهب وتمكينها للوصول إلى مستويات تنافسية 

أعلى.
{ ما دور الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعي في تعزيز 

الحضور الرياضي للنادي؟
عنصريــن  أصبحــا  الرقمــي  والتواصــل  الإعلام   –
أساســيين في الترويج للأنشــطة الرياضيــة. نعمل على 
الاســتفادة من هذه الوســائل لنقــل الفعاليات مباشــرة، 
والتفاعــل مع الجمهور، وتســليط الضــوء على إنجازات 

الفرق واللاعبين.
{ كيف يمكن لأفراد الجالية الســودانية والشركات الداعمة 

المساهمة في دعم الرياضة داخل النادي؟
– الدعم المجتمعي هو أســاس النجاح. يمكن للأفراد 
المشــاركة مــن خلال التشــجيع والحضــور، بينما يمكن 
للشركات المساهمة عبر الرعاية والدعم اللوجستي، مما 

يساهم في تطوير الرياضة واستدامتها.

ا: الرياضة وتأثيرها المجتمعي رابًعً
{ ما أهمية الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراد 

الجالية؟
– الرياضــة تجمع الناس تحــت مظلة واحدة، وتعزز 
روح الفريــق، وتخلق بيئــة إيجابية للحــوار والتواصل 

بين مختلف الفئات العمرية.
{ كيــف يمكــن اســتخدام الرياضــة كوســيلة لنشــر القيم 

الإيجابية بين الشباب؟
– الرياضة تعلم الصبر والانضباط والعمل الجماعي، 
وتغرس في الشباب قيم الاحترام والمثابرة، مما ينعكس 

إيجابًًا على حياتهم اليومية.
{ هــل لديكــم مبادرات مســتقبلية لربط الرياضة بالأنشــطة 

الثقافية والاجتماعية داخل النادي؟
– نحن نعمل على تقديم مبادرات تجمع بين الرياضة 
والثقافــة بالتعاون مع امانة الثقافة بالنادي، مثل تنظيم 
نــدوات وورش عمــل تتنــاول أهميــة الرياضــة فــي بناء 

الشخصية وتعزيز الصحة.
{ ما الرسالة التي توجهها للشباب السودانيين في الإمارات 

بخصوص أهمية ممارسة الرياضة؟
– الرياضــة ليســت مجــرد نشــاط ترفيهــي، بــل هي 
أســلوب حيــاة يعــزز الصحــة البدنيــة والعقليــة. ندعو 
الجميع للانخراط في الأنشطة الرياضية والاستفادة من 

الفرص المتاحة لهم.
{ أخيــرًًا، ما الكلمة التي تود توجيهها للجمهور والمتابعين 

لدعم النشاط الرياضي في النادي؟
– نشــكر جميــع الداعميــن والمتابعين علــى دعمهم 
المســتمر، ونؤكــد التزامنــا بتطويــر النشــاط الرياضي 
وتقديــم أفضــل التجارب الرياضيــة لكل أفــراد الجالية. 
نرحــب بجميع الأفــكار والمبــادرات التي من شــأنها أن 

ترتقي بالرياضة وتحقق أهدافنا المشتركة.

كلمة اخيرة
– أتقدم بخالص التقدير والإشادة بالدور الرائد الذي 
يقــوم بــه مجلــس إدارة النــادي الإجتماعي الســوداني، 
وذلك من خلال دعمه الســخي، ووقوفه المســتمر بجانب 
الأمانــة الرياضيــة، وتشــجيعه الدائــم لكل ما من شــأنه 
أن ينهــض بالحركــة الرياضية داخل النــادي. فلولا هذا 
الدعم المتواصل، لما تمكنّّا من تحقيق ما نصبو إليه من 

إنجازات وتطوير مستمر.
كمــا لا يفوتنــي أن أثنــي على الجهــود الكبيرة التي 
يبذلهــا زملائــي في الأمانــات المختلفــة، وان كان هنالك 
شــكر خــاص اســمحوا لــي ان اتقدم بــه للجــان الامانة 
الرياضية. فــكل منهم يــؤدي دوره باحترافية وإخلاص، 
وفق اختصاصه، مما يجعلنا نعمل جميعًًا بروح الفريق 
الواحــد، متكاتفيــن مــع اللجــان المختلفة، فــي منظومة 
متكاملة تسعى لإنجاح أعمال النادي، كلٌّّ في مجاله. وفي 
ختام حديثي اقدم لك اخي هيثم محمداني بوافر الشــكر 
لدعمــك وتشــجيعك وتعاونك وتفاعلك مــع اعمال الامانة 
الرياضية، واتاحتك لي هذه الفرصة الكريمة للحديث عن 
بعــض طموحاتنــا وتطلعاتنا في الأمانــة الرياضية عبر 
صحيفة »فويس« التي تصدر من لندن، وتســليط الضوء 

على المستجدات في الساحة الرياضية.

د. مرتضى بلدو الأمين الرياضي للنادي الاجتماعي السوداني بالعين يكشف لـ »فويس« رؤيته للرياضة 

السباعيات الرمضانية.. رؤية طموحة وتنظيم احترافي

حوار / هيثم محمداني

< يواصــل النــادي الاجتماعي الســوداني في العيــن دوره البارز في تعزيز 
النشاط الرياضي داخل الجالية السودانية، من خلال تنظيم بطولة السباعيات 
الرمضانيــة التــي أصبحــت محطــة رياضيــة هامة تجمع عشــاق كــرة القدم في 

أجــواء تنافســية وروح رياضيــة عاليــة. بفضــل جهــود اللجنــة المنظمــة، وعلى 
رأســها الأميــن الرياضــي للنــادي، د. مرتضــي بلــدو، اســتطاعت البطولــة أن 
تحقق نجاحًًا لافتًًا، حيث جمعت بين التنظيم المميز والمشاركة الواسعة، مما 
جعلهــا واحــدة مــن أبرز الفعاليــات الرياضية للجالية الســودانية فــي الإمارات.

فــي هــذا اللقــاء، نســتضيف »فويــس« د. مرتضــي بلــدو للحديــث عــن 
أهــداف البطولــة، التحديــات التي واجههــا النادي خلال تنظيمهــا، والتطلعات 
المستقبلية لتطوير النشاط الرياضي في النادي، وجعل البطولة حدثًًا رياضيًًا 
مســتدامًًا يجمع المواهب الشــابة ويعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجالية.

نهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة 
كجزء أساسي من الحياة 

اليومية واكتشاف المواهب 
الواعدة  وتقوية الروابط 

بين أبناء الجالية السودانية

نسعى لتطوير شراكات 
استراتيجية .. كما نطمح 

إلى توسيع نطاق المشاركة 
واستقطاب فرق جديدة وربما 

إضافة فئات عمرية 

د.مرتضى 
بلدو.
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{ قبــل عقد من الزمان كتب كمال الجزولي عن 
جعفــر أبنعوف ... مقال ربط بين المســاق العلمي 
و الأدبــي وجســر بين شــاطئي السياســة اليمين 
و اليســار ...الآن الإثنــان رحمهما اللــه في رحابه 
و تبقــى هــذه الكتابات في ملفات شــهداء الله في 

الأرض ....

{ بقلم : كمال الجزولي
إن جاز لنا إســتخدام مصطلحات الهندسة ، لقلنا 
إننا نخطئ حين لا نحفل في تحليلاتنا وتكوين وجهات 
نظرنا، إلا بمداخل الزََّوايا “المنفرجة” للقضايا، مع أن 
الزوايا “الحــادََّة” التي تتمثََّل، عادة، في مواقف تقدح 
زناد الأسوة الحسنة، قد تكون، في أحيان كثيرة، أجلََّ 
أثراًً، وأكبرََ خطراًً، مما يســتوجب التََّنويه بها كأفضل 
مداخــل لهمــوم مجتمعاتنا. ومن أكثــر القضايا إثارة، 
الآن، لاهتمــام الصََّحافــة والــرأي العام السُُّــودانيين، 
ـَة “مستشــفى ابن عوف” التي عــادت للإنفجار،  قضي�
بعــد إن عكســت، قبــل زهاء العقــد، نموذجــاًً معياريََّاًً 
لموقف المقََّثف المهني في السُُّــودان، وفي كلِِّ البلدان 
الفقيرة، تعالياًً على الأثرة، ومغالبة لشحِِّ النََّفس، وبذلًاً 
لأجــل الشََّــعب والوطن بلا مــنٍٍّ ولا أذى. وإذ نعود لما 
كتبنــا وكتــب الكثيرون عنــه، أوان ذاك، فإنمــا يدفعنا 
“جزاء سنمار” الذي يتعََّرض له، هذه الأيََّام، للأسف.

)1(
لم أتشرََّف بمعرفته شخصيََّاًً، بل لم أرََه في حياتي، 
وحتــى عندما تناقــل الإعلام، عــام 2002م، أن رئيس 
الجُُّمهوريََّة منحه أرفع الأوســمة، وأمر بإطلاق إســمه 
علــى المستشــفى “الحكومــي” الوحيــد المخصََّــص 
للأطفــال، لــم أصــدِِّق، ردحاًً طــويلًاً من الزََّمــن، أنه، 
للغرابة، ســلخ ســنوات عزيزة من عمره في تشــييده ، 
كما أن وسواســاًً سياســيََّاًً حالََ، أصلًاً، دون أن أعير 
الأمــر كبير إهتمام لكثــرة ما مُُنِِحََتْْ أوســمة، وأطلِِقتْْ 

أسماء !
مــع ذلك، ورغم أن أمــره لم يســتوقفني، البتة، إلا 
عندمــا تفجََّرت حكاية إبعاده الغريبة عن مستشــفاه ، 
مطلع ســبتمبر 2004م ، فإننــي، بعد أن توفََّر لديََّ من 
سيرته ما إستيقنت من صحََّته ، أجزم بأنه يستحقُُّ كلََّ 
مــا جرى ويجــري له، جزاء أصوليََّته المهنيََّة القاســية 
ـَة الصََّارمة، الكفيلــة بإحراجنا،  ، ومســطرته الأخلاقي�
نحن معاشــر المقََّثفين المهنيين “الوطنيين”، وإدخالنا 
فــي أظافرنا من الكســوف! ودرءاًً لشــبهة المغالاة في 
هــذا القــول ، أدعوكم لأن تســمعوا قصََّتــه، وتحكموا 

بأنفسكم.
ـَة الطب  تخــرََّج الرََّجــل بدرجــة الآمتيــاز فــي كلي�
بجامعة الخرطوم، منتصف ســتِِّينات القرن المنصرم، 
وما أدراك ما تلك السِِّــتِِّينات، بل ما أدراك ما خريجو 
جامعــة الخرطــوم ، وقتهــا، ومــا خريجــو كليــة طبِِّها 
بالذات ، مِِمََّن كنََّا قلنا في مناســبة ســبقت إنهم، لشدََّة 
تميُُّزهم،كان إســم مهنتهم يُُطلق على الثِِّياب النِِّســائيََّة 
تنعُُّماًً : “ضُُلع الدََّكاتره”، وعلى الشََّــاي الجََّيِِّد تحبُُّباًً: 
“دم الدكاتره”،ولا يتمُُّ لمغنِِّية تطريب إلا بالثََّناء، جهرة، 

عليهم: “الدكاتره ولادة الهنا”!
لكنه بدلًاً من أن يسلك الطريق “القويم” لأي طبيب 
يريــد أن يتخصََّص فــي بريطانيا، مــلًاًث، فيكبِِّد الدََّولة 
نفقاته، فعل ذلك على نفقة أهله .. فتأمََّلوا! والأنكى أنه 
، مــا كاد يفرغ من التخصُُّص في طبِِّ الأطفال ، حتى 
حــزم حقائبه، راكلًاً “الفرصة” التي أتيحت له، باكراًً، 

بالعمل هناك ، وعاد ، منذ أوائل السََّــبعينات، إلى بلده 
الــذي ســار وصفه، على ألســنة كثير مــن متعلميه، بـ 
“الحفره”، تضجُُّراًً! وعندما سأله “العقلاء” عن سبب 
تلك “الحماقه”، أجاب ببســاطة:حبُُّ الوطن، والتََّشوق 
لــعلاج أطفاله، وتدريب كوادره الطبِِّيََّة الشََّــابََّة ! وحقاًً 

..الجُُّنون فنون، ومن الحبِِّ ما قتل!
تعب، بطبيعة الحال، تعباًً شــديداًً كي لا ينقطع عن 
التََّرقي ، مع “كدح الحبِِّ” هذا، في مدارج العلم، طوال 
العقــود الأربعــة الماضيــة ، حتى نال زمالــة الكليََّتين 
ـَة، ولطــبِِّ الأطفــال.  الملكيََّتيــن البريطانيََّتيــن للباطني�
وتخيََّلــوا .. لــو لــم يكــن هــذا الطــاؤوس العالمثالثي 
المُُفتــري قــد “تهوََّر”، ورفــض ما عرضــه عليه ، قبل 
أكثــر مــن أربعيــن ســنة، أبنــاء “السََّــلف الصََّالح”، 
حســب ما كان ربائب الإســتعمار يطلقون على الإدارة 
ـَة ، لكان الآن، على الأقل، مستشــاراًً بوزارة  البريطاني�
صحََّتهم!وفكروا بأنفســكم ماذا تعني ، في هذا الزََّمن 
الأغبر، وظيفة المستشار بوزارة الصِِّحََّة البريطانيََّة !

وليــت الأمــر وقف عنــد ذلك الحد! فلكأنه كشََّــاف 
مســلط علــى حال الإنتلجينســيا في هــذه المنطقة من 
العالم، إذا به، بدل أن ينصـــرف لتأســـيس مستشـفاه 
الخــاص، مثلــه مثل ســـائر مـــن حـــباهم الله بســطة 
الرِِّزق في بلادنا الفقيره، ولو كان فعل لما جرؤ أحـــد 
على ســؤاله عن ثلث الثلاثة، فإنه جعل هاجســه الأوََّل 
والأخير، منذ عودته،ليس فقط أن يشيِِّد للأطفال، بماله 
الخاص وعرق جبينه الشخصي، مستشفى “حكوميََّاًً!” 
علــى أرض يملكهــا هو،ويقــدََّر ثمنها بالمليــارات، بل 
وأن ينتزع لهـــم فيه حـــقََّ العـلاج المجََّـــاني .. كمان! 
فهــل، بربِِّكــم، هــذا كلام؟! هــل مــن العقــل أن يحفر 
إنســان في الصََّخر ، بأظافــره العارية، لأجل أن يوفِِّر 
الــعلاج المجانــيََّ لأطفال فقراء السُُّــودان ، غير عابئ 
لا بهيبــة البنــك الدََّولــي ، ولا بوصفات صنــدوق النََّقد 
الدََّولــي ، ولا بشــروط منظمََّة التِِّجــارة العالميََّة، ودون 
أن يعمل أدنى حساب لـ “وكلاء” هذه المؤسََّسات في 
مفاصــل الدََّولة، مِِمََّن لا تروقهــم، في العادة، مثل هذه 
التََّصرُُّفــات؟! أفمــا كان خليقاًً به، لــو كان لديه ناصح 
مخلص أمين ، أن يكتفي بالمشي جنب الحائط، يعيش 
حياته في هدوء، ويربِِّي عياله في صمت، وينأى بنفسه 
عــن مواطــن “الشُُّــبُُّهات”، ويبعــد، عموماًً، عن الشََّــرِِّ 

ويغن�ـِى لــه! لكــن لمــن تقول، 
والمقتولة لا تسمع الصََّائحه؟!

)2(
حجبــوا عنه المُُعينــات، ووقفوا يتفرََّجــون، واثقين 
من أن “الفشــل” حليفه الوحيــد، ومآله الحتمي، مهما 
عافــر أو دافــر! لكنــه مضــى، بعناد عجيب، يســتثمر 
علاقاته الدََّاخليََّة والخارجيََّة، كفارس أســطوري طالع 
مــن قلب أحجيََّة ســحيقة! ولــو كان لدى أولئك عُُشــر 
معشــار علاقاتــه تلك “لأحســنوا” اســتثمارها في ما 
“يفيــد” و”يجدي”! ســوى أن هذا العاشــق المجنون 
“بدََّدهــا” كلهــا في جلب المال ليصرفه على مشــروع 
“حكومي!”، فــضلًاً عما صرف من جيبه، ومن جيوب 
أهله، وأصدقائــه، بل وطال مهرجان الإنفاق هذا حتََّى 
مرتََّبه الشََّــهري على مدى ســنوات طــوال .. فتخيََّلوا! 
أليس هذا هو “الغاوي” الذي “ينقِِّط” بطاقيََّته، كما في 

المثل الشََّعبي؟!
وكل هــذا كوم، وحكاية شــغله اليــدوي كوم آخر! 
فليــس نــادراًً مــا كان زملاؤه وتلاميــذه وأصدقــاؤه 
“يضبطونــه” منغمســاًً في أعمــال البنــاء بيديه، وفى 
أعمــال النِِّجــارة بيديــه، وفى أعمــال الحِِّــدادة بيديه، 
فيُُحرجون، ويُُضطرََّون للتََّشمير عن أكمامهم لمعاونته! 
طبيــب .. اختصاصــي، يعمل عمل البنََّائيــن والعتََّالين 
وعمََّــال اليوميََّة، لا لبناء بيته الخاص حتى، وإنما لبناء 
مؤسََّســة “حكوميََّة”؟! بالله عليكــم إن لم يكن هذا هو 

“الجُُّنون” بعينه، فما يكون “الجُُّنون” إذن؟!

)3(
“التََّحريــر  نظــر ســدنة سياســات  عــام 2002م 
الاقتصــادي”، فأصابتهم الرََّعدة لمََّا رأوا مستشــفى 
“حكوميََّاًً” للأطفال يتخلـــق بسعة ستُُّمائة سرير، رغم 
كلِِّ العوائق التي وضعوها في طريقه، ورأوا المســئول 
عنــه ما زال راكباًً رأســه، يصرُُّ علــى مجانيََّة خدماته 
فــي كلِِّ مراحلها، ابتــداءًً من الكشــف، وحتى صرف 

الدََّواء نفسه!
ســاعتها كان لا بــدََّ مــن عمل حاســم يوقــف تلك 
“المهزلة”! فاستصدروا قراراًً بنقله للعمل بموقع آخر 
قبــل أيََّام من حفل الافتتاح! لكنهم ســرعان ما تبيََّنوا، 

علــى مــا يبــدو، أن تنفيذ ذلــك القــرار كان غير ممكن 
ـَة، بالفعل، على  ـاًًَ، بعــد أن وافق رئيس الجُُّمهوري� عملي�
تشريف الحفل! ثم أصبح التََّنفيذ مستحيلًاً تماماًً بعد 
أن أمر الرََّئيس بتقليد الرََّجل وساماًً رفيعاًً، بل وتسمية 
الصََّرح “الحكومي” نفســه باســمه! ورغــم الغموض 
الــذي يحيط بتلك الواقعــة، إلا أنها اقتضتهم، على أية 
حــال، الانحناء أمــام العاصفة ريثما تمر، ليعودوا بعد 
عاميــن، ويســلموه، مع نهاية أغســطس 2004م، قرار 
عزله من إدارة مستشفى بناه بيديه، ويحمل .. اسمه!

)4(
إدخــال العِِصِِــي فــي الدََّواليب لم يتوقــف، قط، لا 
ـَة  خلال ذينــك العاميــن، ولا بعدهمــا. فكلــه إلا مجاني�
الــعلاج! هــل “العولمة” هــذر؟! وهل منظمــة التِِّجارة 
العالميََّة لعب؟! وهل لأولئك “الأفنديّّة” عمل غير التأكُُّد 
من اســتيفاء شــروط هذه المنظمــة، وأهمِِّها أن تنفض 
الدََّولــة يدها، نهائيََّاًً، من أيِِّ نشــاط إنتاجي أو خدمي، 
بمــا في ذلك الصََّحََّــة، وأن تفكََّ أيََّ قيد عن “سياســة 
التََّحريــر”، ما يعنــى إطلاق مارد “اقتصاد السُُّــوق” 
مــن عقالــه، مدعومــاًً بأحابيــل “التكي�ـُف الهيكلــي”، 
و”الانكمــاش الاقتصادي”، ومــا إلى ذلك من وصفات 
البنــك والصُُّنــدوق والمنظمة، أو قل “الغــول” الجََّديد 
ـَة، ويحلََّ محلها،  الــذي يــراد له أن يلتهم الدََّولة الوطني�

ويقوم مقامها؟! ويللا .. بََلا أطفال بََلا لمََّة!
تلك هي العناوين الرََّئيسة لاستراتيجيََّة الرََّأسمالية 
ـَة لمــا بعد الحــرب الباردة؛ فمََن يســمح، إذن،  العالمي�
بــأن ينكــث غزلها طبيــب حالم لم يجد نفســه محتاجاًً 
لأن يكــون شــيوعيََّاًً، أو اشــتراكيََّاًً، أو حتــى إسلاميََّاًً 
مِِمََّــن يؤمنون بــأن العدالة الاجتماعي�ـَة هي جوهر هذا 
الدِِّين الثََّوري، كي يأنس في نفسه الكفاءة للمنافحة عن 
مجََّانيََّة العلاج؟! لقد أخضع السُُّــودان لهذه الوصفات 
حتى تدحرج حجم إنفاقه الحكومي على قطاع الصََّحََّة 
إلــى ما لا يتجــاوز 0,08% من إجمالــي ناتجه القومى 
خلال الســنوات 1998م ـ 2000م، أي في وقت إطلاق 
مشــروع المستشــفى )تقرير الحكومــة البريطانيََّة عن 
الأوضاع في السُُّــودان لســنة 2001م ، ص 83(؛ أمََّا 
ـَة الحاليََّة فقــد فاق الصََّــرف على الأمن  فــي الميزاني�

والدِِّفاع والقطاع السََّــيادي ميزانيــة الصََّحََّة والتََّعليم، 
مجتمعيــن، بأكثــر مــن 1000% )!( أفلا يعنى ذلك أن 
الرََّجل يََســبََح عكس التََّيََّار؟! ألم أقل لكم إنه يســتحقُُّ، 

برأسه النََّاشف هذا، كلََّ ما جرى له .. وأكثر؟!
ـَة للمستشــفى، إلا عــام  لــم تُُصــدِِّق وزارة المالي�
2004م، بالميزانيََّة المطلوبة للتشغيل منذ عام 2002م، 
والتــي لم تتجاوز مبلغ 462 مليون جنيه “حوالي 180 
ألــف دولار فقــط، وقتها”! وقد قيِِّد التََّصديق بأقســاط 
متباعــدة، بعــد أن “انقضــم” منــه مبلــغ 62 مليــون 
جنيــه،بلا منطــق واحض، وبعد أن حفيــت قدما الرََّجل 
في السََّــعي بين الإدارات والأقسام )الرأي العـــام؛ 3 
نوفمبــر 2004م(. أمََّــا الطاقــم الذي كان طلبه لقســم 
العنايــة المكثََّفــة فلم يُُبتََّ في شــأنه )المصــدر(؛ وأمََّا 
الاختصاصي الذي كان طلبه لقسم حديثي الولادة فلم 
يتم تعيينه إلا يوم إعفائه )المصدر(؛ وأما السيسترات 
البالغ عددهن 65، واللاتي تم تعيينهن بشــقِِّ الأنفس، 
بعــد ممــاطلات طويلــة، وبعــد أن دفع الرََّجــل مبلغ 5 
مليــون جنيه من جيبــه الخاص كحوافــز ومصروفات 
للجنــة المعاينــة، وأحضر بنفســه خياطــاًً خصََّص له 
غرفــة مجاورة للجنة، لإعداد الزِِّي الرََّســمي فوراًً لمن 
يقــع عليهــا الاختيــار، فقد سُُــحبن “بطريقــة غريبة”، 
بعــد مرور أقلِِّ من أســبوع على تعيينهــن )المصدر(. 
ولم يســتطع لا وزير الصََّحََّــة ولا وزير الماليََّة مواجهة 
تلــك الحقائــق الصََّريحة، أو إعطاء تفســير مقنع لتلك 

التََّصرُُّفات المريبة!
)5(

حكايــة “مستشــفى جعفر بــن عــوف” حكاية جدََّ 
عجيبــة، فقــد ظــلََّ، منــذ افتتاحــه عــام 2002م، يمثِِّل 
جزيرة الــعلاج المجََّاني الوحيدة في قلب محيط هادر 
ـَة مدفوعة الأجر!  مــن الخصخصة والخدمات الصِِّحِِّي�
وكان، قبــل إقالــة مؤسِِّســه وبانيه د. جعفــر بن عوف 
مــن إدارتــه عام 2004م، يضــمُُّ 16 تخصُُّصاًً، مع كلِِّ 
المعينات التََّشــخيصيََّة والمعمليََّة والعلاجيََّة، ومخزناًً 
للأدوية المجََّانيََّة التي تكفي لمدََّة عام، وخمساًً وستِِّين 
حاضنة أطفال، وستََّ غرف عمليََّات، ووحدتين للتََّكييف 
والأوكسجين المركزيين، وثلاثة مصاعد عاملة “لم يبق 
منها غير واحد”؛ وقد أســهم في تخفيض نسبة وفياََّت 

الأطفال من 30% إلى أقلِِّ من %1.
مع ذلك انقلبت وزارة الصََّحََّة الولائيََّة، خلال الأيََّام 
الماضية، تخليه من الأطفال المرضى، وسط صراخهم، 
وعويــل ذويهم، وتُُعمل معاولها فيه هدماًً، بحجج واهية 
يصعــب هضمها! فحتى لو صدََّقنا، جدلًاً، حجََّتها في 
أن نقــل الخدمات الطبِِّيََّة إلــى الأطراف هدفه الوصول 
إلــى المواطنيــن في أماكن ســكنهم، أفمــا كان الأكثر 
عدالة، إذن، الإبقاء على هذه الخدمات وســط العاصمة 
على مســافة واحدة من جميع هؤلاء المواطنين، طالما 
أن الحكومــة عاجزة عن تشــييد مــا يكفي من المرافق 
ـَة قريباًً من أماكن ســكنهم؟! ثم ما هي  ـَة الطبِِّي� الخدمي�
حجََّتهــا في الرََّبط بين نقل الخدمات الطبِِّيََّة إلى أماكن 
ســكن المواطنين وبين إلغــاء مجانية العلاج التي كان 
يوفرهــا مستشــفى إبن عوف؟! بل مــا هي حجََّتها في 
إستثناء المستشفيات“الخاصة”من هذا النقل،والإبقاء 
عليهــا وحدهــا فــي وســط العاصمــه ، بمــا فــي ذلك 

مستشفى السََّيِِّد وزير الصََّحََّة نفسه؟!
د. إبــن عوف يمثِِّل، قــولًاً واحداًً، النََّمــوذج الفريد 
الــذي يصعد،عن جدارة، إلى مســتوى الهــمِِّ “العام”، 
فيســـتحقُُّ، فــي زمــن العــقلاء القتلة هــذا ، أن نخلع 

“عمائمنا” تبجيلًاً .. لجنونه النََّبيل.

ا يُُشْْبِِهُُ ذََمِِّهِِ( َ  مََدْْحِِ الُجُّنُُونِِ بِمَ�
ي

ة ..! )فِي تََرِِئ علََى أََشْْراطِِ العََوْْلَمَ�َ ْ مََا بََالُُ هذا المُجْ�

< لمــع عدد من جنرالات الجيش والشــرطة في الســودان في 
مجال الشــعر والغناء والموســيقى، عرفنا منهــم الصاغ محمود 
أبوبكــر شــاعر »صــه يا كنــار« و»إيه يا مــولاي إيــه« و»زاهي في 
خدره ما تألم«، والشاعر الطاهر إبراهيم صاحب أغنيات إبراهيم 
عــوض الخالدة .. »عزيز دنيــاي«.. و»يا خاين«.. و»حبيبي جنني«، 
الموســيقار موســى محمــد إبراهيــم، عــازف البيكلــو الأول فــي 
الســودان، ومــوزع الملحمــة، وملحــن »الذكريات« للفنــان عثمان 

مصطفى.. وآخرون كثر.
مــن بين هؤلاء خــرج اللواء عــوض أحمد خليفــة، وهو حالة 
خاصة في الغناء السوداني، دفق متواصل من المشاعر الحارة لا 
يتوقف، يتقطر داخل الروح، وينثر إبداعه بين فنانين من مدارس 
مختلفــة، يجيئــك بأصــوات ذات أبعــاد متنوعــة، عثمان حســين 
وكابلــي وعركي وزيدان وإبراهيم عــوض... الخ، لكن تظل النكهة 

واحدة ومميزة.
فــي قطــار متحــرك يشــق بــه بلاد »اللنــدرة« بيــن إنجلتــرا 
واسكتلندا، يجلس وحيداًً وحزيناًً بعد أن بلغه نبأ اتخاذ حبيبته 
لمســار آخر، يبدأ يدندن بـ»عشرة الأيام«.. ويصادف وجود عازف 
جيتار بريطاني، فيعطيه النغمات الأساسية، ثم تنطلق الكلمات.

»ليه فجأة دون أسباب
من غير عتاب أو لوم
خترت غيري صحاب

وأصبحت قاسي ظلوم
هان ليك غرامي خلاص

 وأنا برضي حولك أحوم
كان عهدي بيك ترعاني

وأجمل صلاتنا تدوم
غايــة المحبّّــة ســلام« 

وصنع في رحلته تلك واحدة من أجمل الأغنيات السودانية.
كل مقطــع فــي هــذه الأغنية ينتهــي بحكمة عاطفيــة، إن صح 
التعبير »أمل المحبة سلام.. عمر السنين أيام«، كما تمتلئ الأغنية 
بالأســئلة الحارقة والموجعة..»ليه فجأة دون أسباب..، وريني إيه 
ضراك.. لو كان صبرت شــوية..، وين حســن ظنك بي..، ... ولا ثمة 
إجابــات... فقد انتهى كل شــيء. هي أســئلة ليســت للإجابة.. من 

الأصل، لكنها لتخفيف الحزن والشجن.
وللشاعر الجميل أبو آمنة حامد طرفة جميلة عن هذه الأغنية، 
فقــد زار الجنــرال أثنــاء صلاة العشــاء، وتأخر عليــه وهو يدعو 
ويقــرأ أوراده، ثم اعتذر لأبو آمنة مبرر�اًًِ أن العمر مضى والذنوب 

كثيــرة، فرد أبو آمنة »يا جنرال إنت عشــرة الأيــام براها بتدخلك 
الجنة..«.

عــاش عــوض أحمد خليفة قصة حب موحيــة، حكاها بطريقة 
مؤثــرة فــي برنامــج »تاريــخ جميــل«، الــذي كان يعــده ويقدمــه 
الإذاعــي البارع الشــفيع عبد العزيز في إذاعتــي المفضلة »إذاعة 
البيت الســوداني- إف إم 100«. ســجل هــذا البرنامج تاريخ عدد 
من الشــعراء والفنانين بطريقة مؤانســة لطيفة وخفيفة ومريحة 
للضيوف، وهي طريقة برع فيها الشفيع الذي اختطفته بلاد نائية 

وقصية.
كانــت عشــرة الأيام نهاية مرحلة انتهت بالفــراق الأبدي، لكن 
القلب لا يفتر، فيفتح صفحة جديدة.. ويغني له عثمان حسين مرة 

أخرى »خاطرك الغالي«..
»حيــران لئاسأ ىسفن هيإ ناك ببسلا لصأ ماصخلا، نكمي 
نوكي ىف كقح تمولتإ ىف ةعاس ملام، نكل هد ام لوقعم نوكي.. 
انأ قلبــي كيل فحظ مارغلا، ام نظأ نم فرع وهلاى فرعي ةوادع 

عم ملاسلا«....
ثم يتسامى ويتحمل ويرجو خاطر الحبيب....

»لما ران ةريغلا معتـي
يبلق نع رون يقحلاــةق

أو أقـلو أهاسن كبح
متكاو أشـيقاو يمعلاــةق
مغر نع يسفن نظوـينو
مستـو يتفطاع ةقيقرلا

أيده كيل يبح يملاسو
لك حلـةظ لكو دقيقة«

... أغنية خاطرك الغالي. كما غنى عثمان حســين ربيع الدنيا 
وصدقيني وشتات الماضي.

تنقــل عــوض أحمد خليفــة بين أصــوات متعددة فــي حديقة 
الغناء السوداني، فغنى له كابلي في وقت مبكر

 »يا أغلى من عيني
وأحلى من ابتسامي

وأحن من المحنة
في رقة سلامي
يا أصدق مودة

عاشت في الضمير
تقاسمني المسرة

تملأ فؤادي نور
وأنسى معاك صعابي

يهون أمري العسير
 وأقول ليك يا حبيبي

غيرك ما في غير«

 وغنى له »كيف يهون.. عندك خصامي« و»ما نسيتنا وخليتنا«
وغنــى للشــاعر عوض أحمد خليفة الفنــان الكبير عبد العزيز 
محمد داود، وشرحبيل أحمد، وزيدان إبراهيم »بالي مشغول، في 
بعــدك ياغالي«. وواحدة مــن أجمل قصائده »لو كنت ناكر للهوى« 

غناها أبو عركي البخيت..
»حاولت أخدع نفسي يا ظالم

وأجرُُف حبي ليك
حاولت أمنع نفسي منك
 وتاني ما أمشي وأجيك
ورحلت عنك وعن دياري

وهـدمت كُُل أمل لديك
وبرضي ما قادر أسيبك

لما أنساك بشتهيك
 مع كل دفقاتي الحنينة
وكل دمعة شوق سجينة

 تهاتي بيك روحي الحزينة
وأشقى لما تهاتي بيك

وريني كيف أغفر
 وانت اضعت كل آمالي فيك..«

رغــم تنــوع الفنانين الذين غنوا لعوض أحمــد خليفة، إلا أنه 
يعتــز كثيــراًً بتجربتــه مع الفنــان عثمان حســين، فهــو محب له 
ولصوتــه وطريقــة أدائه، ويصــرح بذلك كثيراًً، لهــذا منحه أجمل 

قصائده، وأشركه معه في تجربته العاطفية.
التقى عوض مع الفنان الكبير إبراهيم عوض في أغنية يتيمة 
لحنهــا ود الحاوي هي »غاية الآمال«، ورغم اختلاف أداء إبراهيم 
عــوض عــن الكابلــي وعثمــان حســين، إلا أن نفس عــوض أحمد 

خليفة موجود ومحسوس في هذه الأغنية..
»يــا غايــة الآمال... لو دعاك الشــوق، مــا كان جفيتنــا زمان... 
وانــت الحنــان والذوق، في عالم الأشــواق.. لو مرة عشــت معاي، 
وبلهفــة العشــاق.. حســيت معاني هــواي، كان يا جميــل حنيت، 
ورددت لحــن غناي، وســقيتني كأس الريد.. وعــادت ليالي هناي، 
وريني ليه بتخاف، تكتم عواطفك ليه..؟ وحبك مع الأيام.. من قلبي 

ليك بحكيه، تبخل علي بلقاك.. وعطفك دوام تخفيه...«
سلام على الشاعر عوض أحمد خليفة في العالمين.

فيصل محمد صالح يكتب : مؤانسة رمضانية

عوض أحمد خليفة: تكتم عواطفك..ليه؟عوض أحمد خليفة: تكتم عواطفك..ليه؟
الشاعر الطاهر إبراهيم.موسى محمد إبراهيم.الصاغ محمود أبكر.عوض أحمد خليفةفيصل محمد صالح.

 راني السماني  *

)الموسيقيان يوسف الموصلي 
وســيف الجامعــة نموذجــاًً: حول 
وإعــادة  البشــر  غســل  ظاهــرة 
الساســة  أوســاط  فــي  تدويرهــم 
والمثقفين والفنانين السودانيين(

)يا جمرة(
»يا جمرة،

يا معصوبة العينين وبتشوفي
يا جمرة،

يا مبتورة الساقين وبتطوفي
طلّّي من كل الشوارع
من خشم باب البيوت

محال وهجك يصير هبوت
قــدّّي  وللواطيــِكِ  جمــرة،  يــا 

البوت«

توضيح واجب للكاتب  عدب الجبار 
عدبالله\ ولجميع القراء الكرام

)المبدعــون  مجموعــة   فــي 
الســودانيون(، خاض بعــض الأعضاء 
مــع  مطولــة  نقاشــات  الماضــي  فــي 
الموصلــي  الجليــل يوســف  أســتاذنا 
والفنان ســيف الجامعــة وآخرين، حول 
ما أثاره الكاتب عبد الجبار عبد الله في 

مقاله محل النقاش.
قــدّّم  الحــوارات،  هــذه  وخلال 
كلٌٌّ منهمــا العديــد مــن التوضيحــات 
والمبــررات، التي لم تكن مقنعة للبعض 
منــا، رغــم احترامنــا الكامــل لوجهــة 

نظرهما.
فــي بعض اللحظــات، احتد النقاش 
وكاد يصــل إلــى طريــق مســدود، لولا 
وعــي بعــض الأعضــاء وقدرتهــم على 

احتواء الموقف بحكمة ورؤية ثاقبة.
فبينمــا يُُعََــدُُّ الاخــتلاف فــي الرأي 
أمراًً طبيعياًً ومشروعاًً، إلا أنه لم يتحوّّل 
إلــى خلافــات جوهريــة، لأن النقــاش 
داخــل المجموعــة لم يكن يومــاًً بهدف 
الانتقام أو استهداف الأفراد، بل انطلق 
مــن مبدأ الســعي نحو مســاءلة عادلة، 
ونقاش بناء يخــدم قضايا الفن والثورة 

ومستقبل السودان.
ومــع ذلك، يظل هنــاك حدٌٌّ أدنى من 
الاتفاق والتفاهم، في ظل التزام الجميع 
الــسلام،  الحريــة،  الثــورة،  بمبــادئ 
*)لا  شــعار  إلــى  إضافــةًً  والعدالــة، 
للحــرب(*، الذي يُُعََدّّ شــرطاًً أساســياًً 

للانضمام إلى المجموعة.

وبهذه المناســبة، ندعو الكاتب عبد 
الجبــار عبد الله، بحكم كونه مســرحياًً 
وكاتبــاًً، إلــى الانضمــام إلــى مجموعة 
)المبدعون السودانيون(  على واتساب، 
إذا كان يؤمــن بمبادئها فــي دعم وقف 
الحــرب، والمطالبــة بالــسلام، الحرية، 

والعدالة.
جميــع  إلــى  بدعــوة  نتقــدم  كمــا 
الســودانين  والمبدعيــن  المبدعــات 
للانضمــام إلينــا، بعــد موافقتهــم على 
شــروط الانضمام، التــي تعكس التزام 

المجموعة بهذه القيم والمبادئ..

»مدينا حبل الصبر ليه؟
سكة رهاب..

والعدل غاب..
هل نحن كنا بننقدر؟

ضاع الصواب..
أوصدتوا دون الحكمة باب..

مين الخسر؟!
ياوجعة الزمن الودر!!!

سيزيف..
بيرفع صخرة..كيف..

ويفوتوا أبطال الجريف..
والحق..دائما منتصر..
راياتنا..رفت..والنزيف

عباس بيعود..
فــي  يمتــرس  شــموخ  فــي 

الرصيف..
وأطفال..تجوع..

وصفوف رغيف..
وحزن جديد كل يوم بيزيد..

تختل أبيات الشعر..
ويبيعوا..كل سكك القطار..

الخونة قابضين السعر..
كشة بيعيد سيرة النضال..

والرفقا..في حد النصال..
والدم مداد..دون الحبر..

سرقونا في ذات ليل وليل ..
ومرقنا سوينا العديل ..

ماتهنا..ماسكين الدرب..«
*لا للحرب*

* للانضمام إلينا، يمكنكم التواصل 
معنا عبر أرقام الواتساب التالية:

+1 (319) 936-4076 
يوسف الموصلي

 +1 (780) 814-8144 
 راني السماني

﻿
* تشكيلي وملحن..

ملحق توضيحي لمقالات 
الرد على مقال عدب ابلجار عدب الله:

رأي
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{ قــال مغــن إيرانــي بــارز أصــدر أغنيــة 
تحض النســاء على خلع الحجاب، إنه مستعد 
لدفــع )ثمــن للحرية( بعــد تلقّّيــه 74 جلدة في 

إطار عقوبة أنزلتها بحقّّه محكمة ثورية.
وأُُطلــق ســراح مهدي يراحي الــذي اعتُُقل 
عــام 2023، العــام الماضي بعــد إدانته لأدائه 
أغنيــة تدعم احتجاجات )امــرأة. حياة. حرية(
التــي اندلعت عام 2022 وهزّّت القيادة الدينية 

في إيران.
وكتبــت محاميته زهرة مينوي على منصة 

إكــس: )تــمّّ تنفيــذ الجــزء الأخيــر مــن الحكم 
الصــادر عــن المحكمــة الثوريــة – 74 جلدة – 
بشــكل كامل وتــام في الفرع الرابــع من مكتب 
تنفيذ أحكام المدّّعي العام للأمن الأخلاقي في 

طهران(.
وأضافت: القضية أغلقت.

واعتُُقــل يراحي في أغســطس عــام 2023 
لإصداره أغنية )روزاريتو( )حجابك بالفارسية( 
التي اعتبرتها الســلطات )أغنية غير قانونية(

لأنــه أعرب فيها عن دعمه لحق المرأة في خلع 

الحجــاب المفروض عليهــا وضعه في الأماكن 
العامة في الجمهورية الإسلامية.

وأثــار تنفيذ عقوبة الجلد بحقّّه ضجة بين 
مؤيّّديه.

وفي منشــور على إنســتغرام، كتبت ترانه 
خلال  اعتقلــت  التــي  الممثلــة  عليدوســتي، 
حركــة الاحتجاج بعــد أن ظهرت بدون حجاب، 
ـّف وعار علــى التعذيب وعار  )عــار على التخل�
علــى العنــف وعار علــى القوانيــن المناهضة 

للإنسانية وعار وعار على عجزنا(.

معاقبة مغن إيراني بـ74 جلدة لإصداره أغنية تدعو النساء لخلع الحجاب

قول الكاميرا:

يحمــل  مراهــق  صعــد   >
بندقيــة إلى طائــرة تجارية في 
مطــار قريــب مــن ملبــورن في 
أســتراليا قبل أن يسيطر عليه 

طاقم الطائرة وركّّاب فيها.
وتمكّّــن الشــاب البالــغ من 
العمر 17 عاما، من الدخول إلى 
مــدرج مطــار أفالون بواســطة 
فتحــة فــي ســياج الموقــع ثــمّّ 
توجّّــه إلــى الطائــرة التي كان 

فيها نحو 160 راكبا.
أحــد  ريــد،  مايــكل  وقــال 
الشــرطة  فــي  المســؤولين 
المحليــة للصحافييــن، »صعد 
الســلّّم الأمامــي وصــولا إلــى 
الجــزء الأمامــي مــن الطائــرة. 
ولاحــظ ركّّاب حينــذاك أن فــي 
حوزتــه بندقية. وســيطر عليه 

ثلاثة ركّّاب«.
ولم يصب أحد في الحادثة 
ووضع الشاب في السجن على 

ذمّّة التحقيق.
وهــو لــم يكــن معروفــا من 
أنــه  ويبــدو  الشــرطة  أجهــزة 
وتتعــاون  وحــده.  تصــرّّف 
مكافحــة  قســم  مــع  الشــرطة 

الإرهاب لكــنّّ دوافعه لم تعرف 
بعد.

وأشــار ريــد إلــى »العثــور 
على رصاص مع البندقية«.

أن  المفتــرض  مــن  وكان 
التــي  الطائــرة  هــذه  تقــوم 
»جيتســتار«  شــركة  تشــغّّلها 
للــرحلات المنخفضــة التكلفــة 
التابعة لمجموعــة »كوانتاس« 
الأســترالية برحلة بين ملبورن 
وســيدني. وأقرّّ ريد »من المثير 
للقلق أن يتمكّّن شــخص ما من 
انتهــاك قواعد الأمن والاقتراب 
مــن طائرة ثــمّّ الصعــود إليها 

وفي حوزته سلاح ناري«.

بثّّتهــا  مشــاهد  وأظهــرت 
التاســعة  الأســترالية  القنــاة 
شــابا يرتــدي ســترة خضــراء 
يضعهــا  التــي  بتلــك  شــبيهة 
طاقــم العمل في مــدرج المطار 
مطروحــا أرضا يمســك به أحد 
الــركّّاب وأحــد أعضــاء طاقــم 

الطائرة.
مضيــف  جنبهــم  ويمــر� 
طيــران يحمــل مــا يبــدو أنــه 

الجزء السفلي من البندقية.
وأكّّدت شــركة »جيتســتار« 
فــي بيــان أنهــا تتعــاون مــع 
المطــار  وســلطات  الشــرطة 
للكشف عن ملابسات الحادثة،

مراهق مسلح يتسلل إلى طائرة في مطار أسترالي
< أعلنت الســلطات الجديدة في 
نيودلهي، نيتها التخلص في غضون 
عــام من جبــل النفايــات التي ينبعث 
منهــا الدخــان فــي بهالســوا، والذي 
أصبــح رمــزا لتلــوث الهــواء الــذي 

يخنق سكان العاصمة الهندية.
العظيــم  المكــب  هــذا  يســتقبل 
الــذي يصــل ارتفاعــه إلــى 60 مترا، 
جــزءا مــن أكثر مــن 11 ألــف طن من 
النفايات التي ينتجها يوميا، حســب 
مــن  نســمة  مليــون  التقديــرات، 30 

سكان المدينة الكبرى، لحرقها.
وتُُلوّّث الأبخرة الناجمة عن حرق 
القمامــة الهــواء والمــاء والتربة في 
الأحيــاء المحيطــة بشــمال نيودلهي 
التي تســكنها في الغالــب مجتمعات 
فقيرة تأتي إلى هناك بحثا عن العمل

وتندد المنظمــات غير الحكومية 
المعنية بالبيئة منذ ســنوات بوجود 

هذا المكب.
وعــرض الوزيــر المســؤول عــن 
هــذه القضايــا فــي ولايــة العاصمــة 
أمــام  سيرســا  ســينغ  مانجينــدر 
الصحافييــن، خطــة لإغلاق الموقــع 

بحلول مارس 2026.
وقــال سيرســا: »مكــب النفايــات 

مســاحة  يشــغل  كان  بهالســوا  فــي 
28 هكتــارا«، إلا أن »هــذه المســاحة 
تقلصــت أكثر مــن 10 هكتــارات )...( 
وبحلول ديسمبر ستتقلص أكثر إلى 
درجة لن يكون المكب مرئيا بعد الآن 

من مسافة بعيدة«.
المحليــة  الســلطات  وتخطــط 
المنطقــة  فــي  الخيــزران  لزراعــة 
أن  الوزيــر  وأوضــح  المســتصلحة. 
»هدفنــا هو ألا تبقــى هذه الجبال من 

النفايات في المستقبل«.
وفي تقرير نقلته صحيفة »إنديان 
إكسبريس« اليومية، أشارت سلطات 
نفايــات  مكــب  أن  إلــى  نيودلهــي 
بهالســوا لا يــزال يحتــوي علــى 4,4 
ملاييــن طن مــن القمامة التي تحتاج 

إلى المعالجة.
الهنديــة  العاصمــة  وتتصــدر 
بانتظام قائمة المدن الأكثر تلوثا على 
مســتوى العالــم. وتتســبب الغازات 
السامة الناتجة من المصانع وعوادم 
الســيارات، بالإضافة إلى دخان حرق 
النفايات الزراعية في فصل الشــتاء، 
فــي آلاف الوفيــات المبكــرة كل عــام 
بســبب الســرطان وأمــراض القلــب 

والجهاز التنفسي.

الهند تعتزم التخلص من »جبل القمامة العظيم«

{ يبــدو أن حكومة المملكــة المتحدة 
أقدمــت علــى إزالــة إرشــاداتها المتعلقة 
بالتشــفير من صفحات الويب الرســمية، 
بعــد أســابيع فقــط مــن مطالبتها شــركة 
أبــل بإتاحــة وصــول خلفي إلــى البيانات 

.iCloud المشفرة على خدمة
وتم الكشــف عن هــذا التغيير من قبل 
خبير الأمن السيبراني أليك موفيت، الذي 
أشار في منشور له إلى أن المركز الوطني 
للأمن السيبراني )NCSC( لم يعد يوصي 
الأفــراد المعرضيــن للخطــر باســتخدام 

التشفير لحماية بياناتهم.
وكان المركــز قــد نشــر فــي أكتوبــر 
الماضــي دليلًاً أمنياًً للمحامين والمهنيين 
القانونيين، أوصى فيه باســتخدام ميزات 
التشــفير المتقدمة مثل »الحماية المتقدمة 
للبيانات« )ADP( مــن »أبل«، والتي تمنح 
المستخدمين إمكانية تشفير بياناتهم على 

iCloud بالكامــل، ما يمنــع أي جهة، بما 
في ذلك »أبل« نفسها، من الاطلاع عليها.

لكــن الآن، لــم يعــد المســتند متاحًًا، 

وتمــت إعــادة توجيــه الرابط الخــاص به 
إلــى صفحــة أخــرى تخلــو مــن أي ذكر 
للتشــفير أو ADP، وبدلًاً من ذلك، يوصي 

 Lockdown( القفــل  باســتخدام وضــع 
Mode( مــن »أبل«، الذي يحد من وظائف 

الجهاز كإجراء أمني.
وتأتي هذه الخطــوة في أعقاب تقارير 
تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة أصدرت 
أمرًًا سريًًا لـ »أبل« لتوفير باب خلفي يتيح 
 iCloud للســلطات الوصــول إلى بيانــات

المشفرة.
وبعد ذلك، أعلنت »أبل« أنها ســتتوقف 
عن تقديم ميزة ADP للمستخدمين الجدد 
في بريطانيا، وســتطلب من المستخدمين 

الحاليين تعطيلها تدريجياًً.
وفــي تطــور جديــد، ذكــرت صحيفــة 
تخــوض  »أبــل«  أن  تايمــز«  »فايننشــال 
معركــة قانونية ضد هذا الأمر في محكمة 
الصلاحيــات التحقيقية )IPT(، في خطوة 
قد تشــكل سابقة لمســتقبل الخصوصية 

الرقمية في المملكة المتحدة.

 بريطانيا تتراجع بصمت عن دعم التشفير بعد ضغط حكومي على »أبل«

< في زمن الحرب، حيث يضطر الكثيرون إلى المغادرة قسرا 
بحثا عن الأمان، اختارت طبيبة سودانية طريقا معاكسا.

إذ رفضــت تــرك الــبلاد، وأمضــت مــا يقــارب العامين تحت 
القصف تواجه الخطر بيديها العاريتين، حاملة سماعتها الطبية.

فقد أسرت الدكتورة فتحية أحمد عبد الماجد، استشارية طب 
الأطفال وحديثي الولادة، قلوب السودانيين، بعدما تمسكت بالبقاء 
في أروقة مستشفى البلك بأم درمان، تقاتل لإنقاذ أرواح الأطفال، 
رغم شــحّّ الأدوية، ونقص الغذاء، ورعب القنابل التي كانت تســقط 

بالقرب منها.
إذ أكــدت الطبيبة الســودانية أنها »لن تغــادر«، قائلة »لن أترك 
الأطفــال وحدهــم«، رغم تحول المستشــفى إلى خــط مواجهة بين 

الموت والحياة.
حينهــا لم يكن لديها أجهــزة متطورة، ولا إمدادات طبية كافية، 

لكنها كانت تملك روحا لا تُُقهر.
ولــم تكتــفِِ بــعلاج الأطفال، بل كانــت أمًًا لهم جميعا، تســهر 
بجانب أسرّّتهم، تطمئنهم وسط القصف، وتواسي الأمهات اللواتي 

فقدن الأمل.
وبعــد عاميــن تقريبًًا من الصمود، لم يكن هناك تكريم يليق بها 

سوى دموع زملائها وأطفالها الصغار الذين أنقذتهم من الموت.
ففي مشــهد أبكى الجميع، وقف العاملون في مستشفى البلك 
ليمنحوهــا لحظــة تقدير، لحظة اعتراف ببطولــة امرأة لم تغادر، لم 

تضعف، لم ترفع الراية البيضاء.
وفــي بيان رســمي، قالــت نقابة أطبــاء الســودان: »لقد قدمت 
الممكن وبعض المســتحيل لأطفال محلية كــرري في ظل الظروف 
الصعبة وقلة الإمكانيات المتاحة. تكريمها يتحدث عن نفسه.. إنها 

مفخرة لكل الأطباء«.
ومــا إن انتشــر فيديــو تكريــم الطبيبــة، حتــى اجتــاح مواقع 
التواصل الاجتماعي، مخلّّفاًً موجة واسعة من الإعجاب والتقدير.

إذ كتب أحدهم: »لا أســتطيع مشــاهدة الفيديو دون أن تغلبني 
دموعــي. أنتــم الإنجــاز الحقيقــي، جيــش الصحة الــذي يحارب 

المرض رغم المحن«.
بينما علّّق البعض بأسف، متمنين لو استطاعوا المشاركة ومدّّ 

يد العون.
فــي حيــن أكــد البعض الآخــر أن قصة هــذه الطبيبة ســتظل 
محفورة في وجدان الســودانيين، نموذجا مشرقا للتفاني في زمنٍٍ 
عــزّّ فيــه الإيثــار، لتبرهن أن بعــض البطولات تُُصنــع بالمواقف لا 

بالسلاح.

طبيبة أسرت قلوب السودانيين.. 
وفيديو أشعل التواصل

 عمر حسن غلام الله *

 - افروديت!
همســت لنفســي عندما رأيتها، ولكن يبدو أن من بجانبي ســمع 

همسي فظن أنني أتكلم معه، فقال:
- )قلت شنو؟( 

ولم أعبأ به فقد كانت عيناي مســمرتان على عينيها الواســعتين 
الباســمتين، وكلانا لم يعد منشــغلًاً بالمسلسل العربي على شاشة 
التلفزيون البلورية، هي وســط ثلة من البنات والأطفال جاءوا لمتابعة 
المسلســل في بيــت جيراننا –كانوا هم الوحيديــن الذين لديهم هذا 
الجهــاز فــي حيّّنا آنــذاك – وكنت أقف خلف الجــدار الفاصل بيننا 
وبيــن هؤلاء الجيران أتابع أيضاًً المسلســل من بيتنا وبجانبي أحد 

أبناء الجيران، حين وقع بصري عليها.
هــل هذا ما يســمونه حــب من أول نظــره؟ كرر محمد الحســن 

سؤاله:
- قلت شنو؟ 
- أفروديت..

همست مرة أخرى
- يعني شنو افروديت؟ 

سأل مرة ثانية 
- إنها آلهة الحب والجمال لدى قدماء الإغريق، 

ثم أردفت مباشرة 
- دي منو دي؟

قال وقد عرف من نظراتي إليها من أعني بهذا الاسم الإغريقي 
- دي بت ناس الخير قاعدة مع ناس خالها حمد، جيرانا..

ولعلهــا خمنــت مــا دار بينــي وبين محمد الحســن، فابتســمت 
ابتســامة أضــاءت حياتــي الكالحــة، من وجههــا البدر ليلــة تمامه، 
البــدر كمــا رآه البــدوي في صحرائه، لا كما صــوره لنا الأمريكان: 
صخوراًً وأخاديد وبراكين خامدة )هي في الحقيقة لقطة من صحراء 

أريزونا(. 
رفعت لها بحياء شديد يدي محيياًً، فردت بهزة من رأسها أن قد 

بلغتني التحية.. ومعها كل الحب.
كان مركبنا يتهادى فوق مياه رقراقة، يمخر عباب النهر الخالد، 
نهــر المودة الصافي، يحملنا عاشــقين مجنونين ببعضها، في هيام 
وانســجام، لا يعكــر صفوهما نظرات الشــباب الغيورة، ولا حســد 
الفتيات، لم يكن يهمنا همســات نساء الحي، وماذا يضيرنا ما دمنا 
لا نفعل عيباًً، لذا لم نخفي قصتنا. كان ذلك غريباًً على مجتمع حيّّنا 
الشــعبي، كنت متلفعاًً ببعض التحرر من تلك المســتعمرة الفرنسية 

المتحررة- المغرب- أيام دراستي بها.
ومضت بضع ســنين.. لم أعمل لهؤلاء أي حساب، فحبنا عفيف 
طاهر كحب بن الملوح وليلى، صافٍٍ صفاء سريرة الأطفال، لم نكن 
مثلهــم في الحي، نعشــق في الظلام كالخفافيــش والبوم، كنا نلتقي 
فــي وضح النهار، في بيتنا أو بيتهــم، تحت بصر الجميع في الحي 

الجميل من مدينتنا الحنينة مدني.. فليس فينا ما نخجل منه. 
ومــر صيــف وشــتاء، ثم صيف وشــتاء، ثــم صيــف.. كانت كل 

الفصول ربيعاًً عندنا، ربيعاًً دائما قد خُُلق لأول مرة في بلادي.
لم يرق للخفافيش والبوم تحليق الحمام والقمري فوق الســحاب 
فــاردة أجنحتها للشــمس المشــرقة.. ليس هناك مــا يمنع جماعتهم 
مــن الطيران في النهار غير طبع الخفــاش الذي لا تعرف غيره، ولم 
تســتطع قبيلــة الخفافيش والبوم ان تقنع الحمــام والقمري ان يغير 

طبعه ليطير مثلها بالليل.. هنا بدأت الحرب.
﻿

* قاص وكاتب صحفي.

تطواف

 )2-1( Aphrodite

{ قال مصرف »ســيتي غروب« الأميركي 
إنــه شــهد »حادثــة كادت تــؤدي إلــى وقوع 
خطأ«، وذلك إثر إيداع 81 تريليون دولار من 
طريق الخطأ في حساب أحد عملائه، مؤكداًً 
أن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي 

حال لأن العميل لا يملك هذا المبلغ.
أودع مصرف »ســيتي غــروب« الأميركي 
عــن طريــق الخطــأ 81 تريليــون دولار فــي 
حساب أحد عملائه بدلًاً من 280 دولاراًً، وفق 
ما أفاد تقرير نشــرته صحيفة »فاينانشــيال 

تايمز«.
وحــدث هــذا التحويــل المالــي الخاطئ 
بعدمــا أخفق في رصده موظف مســؤول عن 
الدفعــات وموظف آخر مســؤول عن التحقق 
مــن صحة المعــاملات قبل الموافقــة عليها، 

وفق المصدر ذاته.
البنــك مــن  فــي  ثالــث  وتمكــن موظــف 
اكتشــاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. 
وجرى عكــس عملية التحويل بعد ســاعات، 

وفق تقرير داخلي.
وذكــر التقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء 
بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ 

احتياط بواجهة مستخدم غير ملائمة.
وقال المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي 

حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.
وذكر »ســيتي غروب« في رســالة بالبريد 
التحقيــق  »ضوابــط  أن  أمــس  الإلكترونــي 
)الخاصــة بــه( حــددت بســرعة خطــأ فــي 
التحويل بين حســابين فــي المصرف وقمنا 

بعكس الإدخال«.
وأشــار المصــرف إلــى أن آلياتــه »كانت 

ستمنع أيضاًً خروج الأموال من البنك«.
وأضافــت المؤسســة، »بينمــا لــم تكــن 
هنــاك عواقــب علــى البنــك أو عميلنــا، فإن 
هــذه الحلقــة تســلط الضــوء علــى جهودنا 
المســتمرة لمواصلة القضاء على العمليات 

اليدوية وأتمتة الضوابط«.
وأخطر »سيتي غروب« السلطات المالية 
الأميركيــة بالدفعــة الخاطئــة، متحدثــاًً عــن 
»حادثة كادت تؤدي إلى وقوع خطأ«، بحسب 
مصــدر نقلــت عنــه صحيفــة »فاينانشــيال 

تايمز«.
فــرض   2024 )تمــوز(  يوليــو  وفــي 
»الاحتياطــي الفيدرالــي الأميركــي« )البنــك 
المركــزي( والهيئــة التنظيميــة المصرفيــة 
»OCC« علــى البنــك غرامــة قدرهــا 135.6 
مليــون دولار بســبب قصــور فــي التحقيــق 

بالضوابط الداخلية وإدارة الأخطار.
واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك 
النيويوركــي فشــل فــي الوفــاء بالالتزامات 
التــي قطعها في إطــار اتفاق توصل إليه مع 
السلطات الأميركية عام 2020، والذي ينص 
علــى دفع غرامــة أوليــة قدرهــا 400 مليون 

دولار.

{ كشــف مايكروفــون مفتــوح تفاصيــل 
حديــث جــرى بين نائــب الرئيــس الأميركي 
جــي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك 
جونســون، الثلاثاء، حيث تحدثا بمناســبة 
أول خطــاب يلقيــه الرئيــس دونالــد ترامب 
أمــام الكونغــرس في ولايتــه الثانية، والذي 

استمر قرابة الـ100 دقيقة.
ووقــف رئيــس مجلــس النــواب ونائــب 
الرئيــس فــي مقدمــة الكونغــرس وتحدثــا 

لبضع دقائق بالهمس، لكن تم تســجيل جزء 
مــن حديثهما عبر الميكروفون المفتوح قبل 

وصول الرئيس من دون أن يلاحظا ذلك.
أن  »أعتقــد  لجونســون:  فانــس  وقــال 
الخطاب ســيكون رائعــاًً، لكنني لا أعلم كيف 
يمكنــك فعل هذا لمــدة 90 دقيقة«. بدوره، رد 
جونســون قــائلًاً: »أصعب شــيء كان القيام 
بذلــك خلال خطــاب بايــدن«، ليمــد يــده إلى 
الميكروفــون وينزله حتى لا يلتقط كلامهما، 

مضيفــاًً »عندمــا كان مجــرد خطــاب حملــة 
غبي«.

ويبــدو أن جونســون كان يلمح لخطاب 
بايــدن فــي 2024، الذي وُُصــف بأنه خطاب 

حاد قبل الانتخابات.
وألقــى دونالــد ترامب خطابا اســتغرق 
ساعة و40 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب 
علــى الإطلاق يلقيــه رئيــس أميركــي خلال 

جلسة مشتركة للكونغرس.

خطأ مصرفي يضع
81 تريليون دولار في حساب عميل

مايكروفون مفتوح يفضح حواراًً لنائب ترامب بالكونغرس

{ الحياة البحرية في جزيرة سنقنيب في البحر الأحمر )بورتسودان(.
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